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فاد حبر الحديث كتابٌ الل ولحسق اي مذي عمد .»وش الامور " 


اه وكل خدکةبذعه وكل بذعة له ول صلاله ني انار 


الافتتاحية: الاصلاح تدخل عامها الرابع 

@ الطليعة: شهر الله الحرم.. ستن ومحدثات 

@ 2 رحاب القرآن: آبات من التنزیل ‏ التنويه بفضائل الخليل 
۷ من مشكاة السنة: وكلكم مسؤول عن رعيته 

التوحید الخالص: التطير والتشاؤم 

7 بحوث ودراسات: دراسة الأحاديث الواردة 2 التصدق بشعر المولود فضة 
ا مسائل منهجية: العدل.. حقيقته وأهميته 

@ تأملات 2 السيرة النبوية: دروس وعبر من هجرة خير البشر 
١#‏ تزكية النفوس: قرب الرب جل وعلا ‏ من داعيه 

١‏ فتاوی شرعية: فتاوى شرعية 

سير الأعلام: الشيخ علي بن عمارة البرجي 


9 أخبار التراث: جزء فيه الكلام على ختان النبي “ لابن العديم 


@ اللغة والأدب: الوصل والفص بين تطبيقات البلاغیین واستعمالات القرآن الكريم 


ا قضايا الأسرة: قرةعين الأبوين #رعاية وتربية البنات والبنين (1) 
7 آلفاظ ومفاهيم 2 الیزان: النبراس 2 تصحيح كلام الناس 


7 الفوائد والنوادر: 


7 السابقة العلمیة: 


التحریر 


أ د. محمد علي فرکوس 


عز الدين رمضاني 


د. عومار صالح 
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«اصلاد تدخل عاصفا الرابع 
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انسلخت ثلاث سنوات من عمر مجلتنا الغرّاء: «مجلة الاصلاح» التي 
أراد أصحابها أن تكون أداةٌ لنشر الإسلام الصمّى. ووسيلة تنوه بمحاسن 
شرع الله الحنيف. ودينه القویم. ومنيرًا للدّعوة إلى الله لآ .ب زمن کثر 
فيه الانشغال بالباطل عن الحق. وباللّهو عن الجذ. وبالزٌائف الدّخيل عن 
۳۷ ج 

إِنَّ مفهوم الاصلاح أوسع وأشمل من أن تحصر معناه صفحات مجلّة؛ 
لکن حسبّالائمین علیها والشارکین بالكتابة فیها محاولةٌ تغطية. ولو جزء 
قليل من ميادين الاصلاح؛ دا للأمانة. ونصحًا للأمّة. وتبرثة لدم 

لقد سّت المجلة بظهورها. وللّه الحمد والمنة. ثفرةٌ ‏ الجال الدّعوي. 
والعمل الإصلاحي بذ المجتمع الجزاثري, لا نکر ذلك الا جاهل أو جاحد. 
ویس هذ افج مكل را لمعته يجيت يرون اكان شما تومو 
به. 


أبدًا؛ فهم غير راضین عن ماقم وعمّا یقذمونه بے هذا الباب 
العظیم. إذ الزضا بالعمل التاقص زور رو 

ومع ذلك كله؛ + فقد حرصت االجِلّة أن تضع بصماتها .3 متاسبات عدّة 
کدلیل ماد شاهد على حضوزها. 

فكانت لها کلمتّها الواضحة البيّنة ‏ وفق النهج السّلفي . .ب أكثر من 
خدّت. بما سطرته هيثة التُحرير 3 طلائع أعدادهاء ٠‏ وبما دیجته برع 
من المشايخ الکرام الکاتبین فیها مما زاد من جمال الجلة العنوي. ومن 
وزنها ومردودها الدّعويٌ والاصلاحي. 

هذا؛ وقد اهتمّت الجلة فیما سبق نشره من آعداد؛ بأن تکون 
مواضیعها متنوعة. وبأسالیب متفاوتة. خادمة للهدف السظر عندها: 
من نشر الوحيد والدّعوة إليه توالت یاعته زوا سا القن ونشر الفضائل. 
والتحذیر من الشرك ووسائله. وإماتة تة البدع وطمس الرّذائل؛ مراعيةٌ ذخ 
ذلك كله لقة العلمء وسهولة العبارة. حتّی يحصل الفهم والاستیعاب من 


غير تشویش ولا ارتیاب. 


اس سس ببستي چم 


ومحاولةٌ ‏ ما استطاعت . أن تختار من الواضیع 
ما يدعو إلى قراءتها والانتفاع بها حسب ما یرد إليها 
ويصلها مما هوعلى شرطها .. 
فليس المقصود من الجلة الفثة التُخبويّة | 
واا القاصوة الوصول ال عاق الاه حل غك 
بفضل الله وحده ‏ نيراسًا للعامٌيْ والمبتدي. وتذكرة 
لطالب العلم والمنتهي. 
ان الم ادا انحرف صعيرهاء واعرع سلوکها: 
واختل تصوّرها ؛ يحتاج من يريد أن يرما ٍلی رشدها, 
وینهاها عن غيّها إلى عم یدحض به زُخَرّفَ القول 
والباطل» “وصدق يبدّد ظلمّات اليأس والقنوظ::وصير 
پزانجه یه المتموطاك من تخت الجهاك والمستويات. 
وحلم یعالج به الحماقات والسّفاهات. 
ومن ذلك ما سمعناه ونسمعه من يصنْف المجلّة 
وأصحابها ۔ ظلمًا وعدوانًا ۔ تحت مه قد حاكها فک 
وفضّلها وهه وعطهاً با ثم نشرها بين لاس 
لساثه. ممن یحاول التّنقيص منها والتّرَهيد ب اقتنائها 
وقراءتها. 
فتار يَلْمِرُ آملها بالفساد ٠‏ وتارةٌ يَصفٌ مواضيعها 
المطروقة بكونها عجافًاء وذات أساليب ضعاف!.. رأس 
مال السگین-ظا ذلل العویل والضلیل» وب الحقائق 
واصطناعٌ الأقاويل. 
ورغم اطلاع إدارة المجنّة على كلام هؤلاء وأمثاله: 
إلا ها ل تنل بدا لدرکتهم. ولم تجارهم 2 بهم 
وسفههم. ولم تلتفت لأقاويلهم لا إصفاءٌ ولا راد حتّى لا 
قشب وهتها مین ب بيان الکذب الواضح وان من 
أمثال هولاء الفلسین( وحتّ لا تلج معهم بذ خصام 
عقیم. لیس من صالح المجلّة الخوض فيه. ولا من 
مصلحة القرّاء الکرام؛ وأکثرهم ‏ بحمد الله - معن 
يفرّق بين الت والسّمین. 


فكان لزامًا علی. |دارة المجلّة وطاقم تحریرها 
البقاء على خطها الدّعوي. وخطتها الذعائية. غير 
ملتفتة لوا هل الضّاقات والقدرات, ولا مكدرثة بمن 
صار تخصّّصّه تثبيط الإرادات والعزمات! والاشتفال 
بالهفوات والهنات. 
إلّه غير خاف على العاقل الخصیف ما للإعلام من 
َب توجيه حياة الناس» فأكثر الخلق يعيش غيبوبة قد 
اصطتمها هذا الإعلامٌ واختلقها بوسائله المتنوّعة؛ فمن 
الکذب الب السافر تاره إلى الحقيقة المضحّمة ‏ آکثر 
من خعمهاً قار آخری, وتوالت على الاس الأحداث 
اغا + وتوالی اس على تحليلها واسليق عليها حثانًا 
. کل حسب رأيه وفهمه وذوقه . ٠‏ قل منهم من یرد الأمر 
إلى الله لأ ورسوله “وأولي الأمر منهم. ولو كان من 
أمور الأمن والخوف. والله ‏ جل وعلا ‏ یقول: لو 
جَآدَهُمْ مر من تن آو الَو أَذاعوأ بده ولو ردو إل 
۳ تن 
وک 
ناکت ۲ 


۲ 0 ۹ ات 
وما أن يفيق الاس من حَدَّث حتّى تتلوه أحداث 


رس مها 
م وَرَحَمَه لاتبعتا 


أخرى. تكاد تنسي ما سبق, فمن الأزمة الماليّة إلى حُمّی 
الكرة المستديرة! ثم آخرًا ‏ لا خی فو الاير 
وسمغنا قزيًا بأنفلونزا الاعزلا! غشاوة آذهلت النّاسّ 
عن التّمييز والإدراك. وسحابة آغشت سماء واقعهم حتَّى 
أضحى حبيس صحف وفتوات. قد وجّهت تفکیرهم. 
وشرّدت آذمانهم. . وسحرت لیابهم. «وطتبمقوايم: 

هذا كله على حساب اسم ال +.والضمل 
الصالح الذي يرف وهکذا اس قتف 
ڪل عاو مه او مرن 2 لا ینوت ولا هم 
يكروت (©)) [نطافت» ]. 

لسنا نعي العصمة فيما نأتيه. وليس من متهبنا 


كه ااا مر 


ٌأَي؛ أن ذلك نقص 2 العقل, مناقض لکماله. 
لكنّنا ننعى تحكيم العقول والأذواق على نصوص الوحیین. 
فهذا من الرّيغ الشین, والضَّلال المبين واثباع لفیر سبيل 
المؤمنين. 
وبحکم نا سلفیون آثریون؛ فمنهجنا يستوجب 
التسليم الطلق للوحیین. وتقدیمهما على أفكار 
المفكرين: وتحلیل الحللین. ومداخلات التدخلین بذ 
معحنت الياحين: مها تعزاء داضت ومیان از بیتها 
عن بعض القنوات الفضائيّة من التتبعین. 
نالا نؤمن بالتشاط الوسمي, والحماسة الهاجمة 


المتأثرة بحديث أو حَّث؛ لأنّنا نرى أنه لا ينبغي للد اعية 
السلفي أن یکون نشاطه موسميًا رفيا م هو لا یتح 
لا إذا حُرّك. ولا ينشط ال إذا تُشُطء نظرثّه بي العطاء 
للعوةوالممللهاوالغاني من أجلها قاصرةٌضيقة! 
ينبغي أن يكون توجّه السّلفي الدَّاعي إلى الله جل 
وعلا بعد بسع چگ إلى حى غیره عليه لاحقّه 
هو على غیره. فیستحضر قائمة الواجبات النوطة بعنقه 
بصفته حاملاً لأمانة بل ومسووليّة بيان الحقٌ للخلق. 
ب صدق لَهُجة, وقوّة حجّة. متجرّدًا عن حظوظ الذّنيا. 
ونزعات الهوی. غير مساير لمواطف النّفس التي تمنع 
الحكم بشرع وموضوعيّة. ومعالجة القضايا بمنهج علمي 
قاد 7 
نا نعتقد السّؤْدد ب العلم التّافع والعمل الصّالح: 
وأن سبيل العز واحد لا يتعدّد. وهو العودة إلى الدّين 
القويم: والصّراط الستقیم. بزاد التّقوى. وحصانة 
التُوحيد والإيمان والسّنّة. وعدّة الصدق والصّبر 
والیقین. واقتفاء هدي نبيّنا محمد " سیّد الأؤلين 
والآخرین. والسَّير على نهج أصحابه والتَّابِعِين لهم 
بإحسان رضي اللّه عنهم أجمعين. 


وأخيرًا نقول: إِنَّكنيّة الادارة أن تجمع‌هنه الجلة 


بأعدادها ‏ مجنّدات من فاته جمعها أو قراءتهاء وذلك 
حفاظا لهاوتسهيلاً لوصول |لیها. 

وأمًا الجهد المبذول من جهة الطباعة والإخراج 
الفني. فهي لا تحسب أنها بلغت ما ترید. ها لترجو 
آحسن من ذلك: وتسعی جاهدة 3 سبیل تحقيق الأفضل 
والأكمل. ۴ 

والله نسأل التوفیق والسّداد ب القول والعمل. 


الل حي شي 


أ. د. محمد علي فرکوس 


أستاذ بكلية الملوم الإسلامية يجاممة الجزاتر 


الحمد لله رب العالین, والصّلاة والسَّلام على من 
آرسله الله رحمة للعالمين: وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى 
يوم الدين: أمّا بعد: 

فان من‌شرّف الشهر الأول من شهور السّنّة القمريّة 
آن نسبه الب 1 1 
اف الصَيَام بعد َمَصَان مه له لحم . 

والعلوم أنه لضي الله إليه ال خواص مخلوقاته 
على سبيل الشريف والتّقضيل. 

# قال السيوطي :: «سثلت: 5 ۳ انحر 
بقولهم: : شهر الله تبارك وتعالی ۔ دون سائر الشهور. 
مع أنَّفيها ما یساویه ذ الفضل أو يزيد عليه كرمضان5 
ووجدت ما يجاب به: بأل هذا الاسم إسلاميٌّ دون 
سائر الشهور. فإن أسماءها كلها على ما كانت عليه 
ك الجاهليّة. وكان اسم «المحرّم» 2 الجاهليّة: «صفرٌ 
الأول والذي بعده «صفر الثاني». فلمًا جام الاسلام 
سمّاه الله لا «المحرّم». فأضيف إلى الله لا بهذا 
الاعتبار, وهذه فائدة لطيفة رأيتها ‏ «الجمهرة»(0 


الی ره. و بذلك يذ قوله 


«ويكره أن يُسمّى «المحرّم» صفرا؛ لأنّ ذلك من 
٤‏ 7 
عادة الجاهليّة» كما ذكر النووي. ولعل من عادتهم 
0 58 دا 
أنهم يطلقون على الحرّم وصفر لفظ «الصّفرين» من 
(1) آخرجه مسلم (1163). وأبوداود (1 243).وانترمني( 438). 
وأحمد 3 «مسنده» (4/2 34 ). من حديث أبي هريرة 


(2] اندییاج شرح محیح مسلم ين الحجاي السيوطي [ 51/3 2): 
(3) «الأذكار» للنووي (364). 


5 
N‏ رس ااا 


شمر اللہ المحرم.. سنن ومحدثات 


باب التّغليب, لا لكون المحرّم اسمًا جديدًا حاددًا. 

8 قال لیخ بكر أبوزيد :: «إنَّ أسم «شهر 
المحرّم» کان ‏ الجاهليّة يُسمَّى «صفر الاوّل» وان 
تسميته محرّمًا من اصطلاح الاسلام. وقد ذهب إلى 
هذا بعض َة اللغة. وأحسب أنه اشتباه؛ لأنّ تغيير 
الأسماء عة الأموى اتناكة یدخل علی لاس تلبيسًا لا 
يقصده الشارع. ألا تری أن رسول اللة ”ا خطب 
وه ال a‏ ان قزر متا الاو 1 


هدا پلدکم هدا.. ۰( شم ذكر أثناء الخطبة الأشهر 
انس هتال ذو القعدة وذو الحجّة والحزم. ورجب 
مضر الذي بين جمادى وشعبان, فلو كان اسم المحرّم 
اسمًا جديدًا لوضّحه للحاضرين الوازدين من الآفاق 
القاصية. على أن حادكًا مثل هذا لو حدث لتناقله 
لاس تما كانوا يطلقون عليه وصَمَّر لفظ «الصّفرين» 
تفليًاء!؟) بتصوف. 


aaa 


(4) أخرجه اليخاري [67). ومسلم ([1679 ). من حديث أبي بكرة 
واسمه: نفيع بن الحارث " 
(5) «معجم المناهي اللفظية» لبكر بن عبد الله أبوزيد (3 34 .344). 


ارح يي 
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هذا؛ وليس 3 أوّل يوم شهر الله المحرّم نص 
شرعي سج قت يجمه نوالا 
والعمرة والضیام بنيّة افتتاح السّنة الهجرية بالضیام. 
ولا اختتامها بالضیام عند نهاية السّنة بنيّة تودیع العام 
الهجري. 


هما ورد من أحادیث .3 هذا الشأن فموضوعة 


ومختلقة على الب ٩‏ كما لم يثبت 2 الشُرع 
اٍحياء ليلة ول يوم المحرّم بالصّلاة والذکر والدعاء 
ونحو ذلك. 1 

# قال أبوشامة :: مولم يأت شيءً ‏ أوّل ليلة 


الحرّم. وقد فشّشت فيما نقل من الآثار صحيحًا وضعيقًا. 
وی الأحاديث الوضوعة فلم أر أحدًا ذكر فيها شیثّا. 
وإنْي لأتخوّف. والعياذ بالله من مُفتر يختلق فيهاء. 


aaa 


و شهر الله الحرم يوم جليل القدر هو یوم 
عاشوراء المبارك. وخرمته قدیمة. إذ فيه جى الله 
9 
تعالى موسى وبني إسرائيل من ظلم فرعون 
وجنوده, وأغرقه الله وقومه. 
فقد ورد 2 «الصحيحين» من حديث ابن عباس 
:«أن رسول اه" قدم المدينة فوجد اليهود 
صيامًا يوم عاشوراء. فقال لهم رسول الله ": دما 
هذا الوم الذي تَصُومُونَهُ5» فقالوا: «هذا يوم عظيمٌ 
أنجى الله فيه موسى وقومّه. وغرّق فرعونَ وقومّه. 
فصامه موسى شكرًا فتحن نصومه» فقال رسول الله 
(6) فمن ذلك حديث موضوع: من صام خر يوم من ذي الحجة وأول 
يوم من المحرّّم. ختم السنة الماضية وافتتح السنّة المقبلة بصوم. جمل 
الله له كفارة خمسين سنة». [انظر: «اللآلي المصنوعة» للسيوطي: 
(108/2): «تنزيه الشریمة» للكناني (148/2). «الفوائد 


المجموعة» للشوكاني ( 6 9)]. 
(7) «الباعث على إنكار البدع والحوادثء لأبي شامة ( 239). 


: فحن احق نی بمُوسّی منْکم» فصامه رسول 
الله وآمر بصیامه(8. 
ومن فضائله ه أن صيامه يُكفر ال ات ا 


© ومن أحكامه نسخ وجوب صیام عاشوراء إلى 
قال: «صّامٌ الب 
مَاشوراء مت بصيّامه ۳۹ فرض رُمَضَانُ 


الاستحباب بحدیث ابن عمر 


رَمَضَانٌ تَرّكُ يوم عَاشُورَاءً: فمَنْ شَاءُ امه ومن شَاءٌ 
تَرَکه2. 


:: ممع العلم باه 
ما رت استحبایه. بل هو باق. فدل على أن التروك 
وجویه.. بل اه استحبابه باق ولا سيّما مع استمرار 
الامتمام به حش ب عام وفاتة حيث یقول: «لَئِنُ 

عفث لأصُومُنَ انتا اناور ولترغييه ب صَومه: 


وأئه يكفْرسَنَةٌ ؛ وأي تأکید أبلغ من هذاق(213. 
ها ها 


# قال الحافظ ابن حجر 


(8) أخرجه البخاري (3397). ومسلم (1130)؛ من حديث 
ابزعياس  ٠‏ 

(9) أخرجه مسلم (1162). وأبو داود ( 2425). وأحمد # «مسنده» 
(297/5). من حديث أبي قتادة الأنصاري * 

(10) أخرجه مسلم (1134). وأحمد 3 «مسنده« (36/1 2). من 
حدیث این عیاس | ”. 

(11) آخرجه البخاري (1892). وأحمد 3 «مسنده: (4/2). من 
حديث این‌عمر .7 

[12) آخرجه البخاري[2002).ومسلم (5 112 ).من حدیث عائشة 


(13) تح الباريء لابن حجر (247/4). 


رحس(" 


اه هك سس 


لذلك لا يصح اعتقاد وجوب صيام يوم عاشوراء. 
ولا اعتقاد وجوب أو استحباب قضائه لمن فاته صيامه. 
ولا تخصيص صوم لس فقط دون العاشر. 

كما لم يرد عن الب ۳ ۲ 3 
هذا الیوم إلا صیامه. إ3 لیس .3 یوم عاشوراء شي 
من شعائر الأعياد :ولا من شعائر الأحزان ولا الوسعة 
على العيال؛ ولا ضرب الصّدور ونتف اشور وود او 
الجيوب وإراقة الدّماء. فكل ذلك مخالف لته ابید 
المطهّرة. 

لقال ایخ بكر أبوزيد 
الإسلام أله لا يصح ب يوم عاشوراء حدیث, لا هيه ولا 
3 لیلته. وکل حديث يروى ا ذلك وید التوسعة علی 


: «والعتمد عند أ 
وا اهل 


العیال يوم عاشوراء فهو موضوحٌ لا يصحٌ. ولا یثبت فيه 
5 م > 2 

سوى صيامه ويومًا قبله؛ له يوم أنجى الله لأ فيه نب 

4 


دع وک بن صلدنَة 8 

قاؤمن المؤسف. حقًا أن لا يلتزم المسلمون باثباع 
الشروع ویبادرون إلى اثخاذ أوّل شهر الله المحرّم 
هید متملا بدخول الشتاد الهجریةاخلی غرار الک 
الميلاديّة. ویجعلون من ذلك وسيلة للاحتفال بالتّاریخ 


[14) «تصحیح الدعاء»لیکر آبوزید (109). 

(15) متفق عليه: آخرجه البخاري ( 2697). ومسلم (18 17). من 
حدیث‌عائشة ع۸. 

(16) آخرجه آبو داود (4607). والترمني (2676): وأحمد بل 
«مسنده» (126/4)؛ من حديث المرباض بن سارية | " 
والحدیث صححه ابن اللقن © لیدر النیره (582/9). وابن 
حجر 3 «موافقة الحُبّر الخَبّره (1/ 36 1). والألباني 3 السلسلة 
الصسيحة (2735). وحمّثه الوادمي 4 .الصحیح المسئده 
(938). 


السّنوي وإحيائه ‏ تعظيمًا له - بالذکر والذکریات. 
والخُطب والدروس والحاضرات. والشعر والأمسیات. 
هنيّة وموسيعية وثقافيّة: وتبادل الأماني والتهاني. وغير 
ذلك مما أحدثه النّاس فيه مع ظهور بصمات التشبّه 
بأهل الكتاب. 
2 ومن زاوية أخرى. فان الوقائع الجليلة والأحداث 
الشريقة التي جمعتها سيرة الب “العطرة, كبمثته 
" إلى النّاس بشيرًا ونذيرًا. ونزول الوحي علیه. 
ومعجزة القرآن الكريم وسائر معجزاته. وليلة الإسراء 
والعراج. وهجرته من مكّة إلى الدينة. وحصول المعارك 
والفزوات. وإقامة دولة الاسلام. وعلوٌ راية الجهاد بج 
سبیل الله وانتشار الدَّعوة إلى الله ۶ الآفاق وغیرها 
من الحوادث العظيمة الواقعة ل زمانه ‏ “لا تضفي 
الضبغة الشَّرعيّة على الاحتفال بذكرى الهجرة التُبويّة 
الأول من شهر الله المحرّم من کل عام جديد على أنه 
عيد وعطلة للمسلمين بالاعتياد والتكرار 1 
ذلك لأنَّ الملوم - شرعًا ‏ أنَّ الأعياد والمواسم 
الدّينيّة معدودة من مسائل العبادة. والعبادات . من 
حيث حكمّها ‏ توقيفيّةٌ تحتاج إلى دليل يشرعها كما هو 
مقر 3 القواعد الشّرعيّة لقوله تعالى: # ُو جَمَلَكَكَ 
کل قیمع من لت ریما ولا 
©( اهم 


عع وك حي دجو 


نیع اهواة الین لا يِعَلَمُونَ 

. وقوله ۳ ب شرَكؤا 
سَرَعُوأ هم تن لیب ما لم مان اه ولا ڪيم 
سل ینم ايت مر و 0 


شزو رت 
ولا يشفع للاحتفال باوّل شهر الحرّم أصل من 
۱ 8 ۳ 
کتاب الله ولا سنة رسوله . ولم يؤثر ذلك عن 
صحابته الکرام. ولا عن التایعین لهم بااحسان. 


(17) آخرجه مسلم (18 17). من حدیث عائشة ‏ ع۶. 


ا 9 


سب 


ا 


ا چم 


ولا مجال لإدخال الأعياد والاحتفالات بمثل هذه 
المناسبات ‏ باب شكر الله تعالى أو تعظيم نبيّه 7 
أن شكر الله ليس بالاشتراك معه 2 التُشريع والحکم. 
وقد قال تعالى: ریق یسح © ینت :126 

وتما شكر الله بطاعته وعبادته على وفق شرعه 
وتعظيم الب 
وزجر عنه. والتَّسليم لأحكامه والتأسّي به 2 مظهره 
ومخبره. وعدم الابتداع ‏ الذين. 

قال تمالی: لت تن راولش 
لمن کان یر چو ااه ولو کی وكيا كي 4 ال 1 
قال سا ونه re‏ 
ونر کک دریگ # لاغ : 1 13. 

# قال ابن كثير :: «هذه الآية الكريمة حاكمة 
على کل من ادعى محبةٌ الله وليس هو على الطّريقة 
المحمّديّة إن كاذب ب دعواه بيذ نفس الأمر حنّى ينع 


”2ه اثباع سنه وطاعته فیما آمر به 


5 عي 


الشرع الحمدي وال ين اللوي يذ جميع أقواله وأحواله. 
كما ثبت يذ الصّحيح عن رسول الل أنّه قال: من 
عَمل عملا تس عَلَيْه مرا هو ر..... وقال الحسن 


0 
البصري وغيره من السّلف: زعم قوم نهم يحبون الله 
فابتلاهم الله بهذه الآية فقال: إن کش 
یعون 4 جاه 194 . 
شمه من زاوية ثالثة : لا یخفی أن الأول من 
شهر الله الحرّم هو بداية التّقويم السّنوي الاسلامي 
من الثاریخ الهجري. کذا أرّخه الصّحابة الکرام 
بالاجماع بك الدّولة العمریّة(۳) مخالفین ب 
ذلك بداية التّقويم السّنوي عند النْصاری حیث أرُخوه 
9 

> ومع ذلك لم تكن 

2 وده 
ے شهر المحرّم وإنما بدات هجرته 


من يوم ولادة السیح عیسی 
۴ 
هجرة النبي 


(18) «تفسير القرآن العظيم» لابن کثیر (358/1). 
(19) «البداية والنهاية» لابن كثير (177/3). 


من مكة إلى المدينة 2 أوائل شهر ربيع الأؤل من السّنة 
٤‏ 2 2 

لاله عشرة لبعثته “ ووصل إلى قُباء لاثنتي عشرة 

ليلة خلت من ربيع الأول يوم الاثنين كما صرّح به أهل 

الحديث والسیر 202 

ومنه يتبيّن أنَّ شهر المحرّم لم يكن موعد هجرته 

وإنما كان ابتداء العزم على الهجرة 2 ذلك الشهر 
على أقوى الأقوال. كما صرّح بذلك الحافظ ابن حجر 

: بقوله: 

ماما آخژوه من ربيع الأول إلى الحرم؛ لأنَّ ابد اء 
العزم على الهجرة كان ب الحرّم. إذ البيعة وقعت ذخ 
أثناء ذي الحجّة وهي مقدّمة الهجرة فكان أل هلال 
استهلٌ بعد البيعة والعزم على الهجرة هلال الحرّم 
فناسب أن يجعل مبتدأ. وهذا أقوى ما وقفت عليه من 
مناسية الابتداء بالمحرم,(21. 

2 ومن زاوية رابعة: :إن من الحقّ والعدل أن يقتدي 
السلمون بالژسول ˆ ويَتمطلُوا بسیرته, وينتفعوا بما 
جری 4 زمانه من وقائع عظيمة وحوادث شريفة: 
ويستخرجوا منها الُروس والعبر على داك السّنة, 
تتجسّد معانيها الرُوحيّة ب قوالب صادقة تقؤم سيرة 
السلم وسلوكه وخلقه باستنارته من مشكاة ابو لا 
آن‌تحصر سیرته ‏ والانتفاع بأحداثها ب الاحتفالات 
والخطب ‏ یام محدّدة الوقت ‏ السّنة تمر مجرّد 
ذکریات. وتتكرّر كل عام على وجه الاعتیاد. وسرعان 
ما تدخل بطي النسيان مع مرور تلك لیام من غير 
ملاحظة الأثر الإيماني والخلقي على سلوك المسلمين 
وسيرتهم. بل بالعكس ترى الكثير یتدافعون للانتقال 
من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر طليًا لمساكنة أهل 


(20) انظر: «البداية والنهاية لابن کثیر (7/3 ۰17 ۰)190 خصول 2 
سيرة الرسول, لابن كثير (0 8). «مختصر سيرة الرسول» لحمد ابن 
عبد الوهاب (166/2). 

(21) هتح الياريء لابن حجر (268/7). 


ورك ال كل 


ام سا سس 


الکفر والاسترزاق على وفتهم والعیش 2 دیارهم بحريّة 
بهيميّة. ومشاکلتهم ‏ عاداتهم وتقالیدهم وأعیادهم 
وأنماط حیاتهم. فأين يا تری الأثر الايماني والعملي 
لذكرى هجرة الرُسول ”الذي هاجر من بلاد الشرك 
إلى بلاد الإيمان والاسلام؟۱ 

إِنَّ اهتمام السّلف الصالح والتابعین لهم بإحسان 
بسيرة النبي المصطفى " المظرةوجوانها العظيمة 
اّما کان بدراستها واستخراج الذروس والعير منهاء 
ویتجلّی الانتفاع والاتماظ بها طوال یام السّنة ولياليها. 
وتتجسّد معانیها العالية ‏ تكريسًا .3 سلوکهم وسیرتهم 
“ل قيمه. والسّير على منواله. والتَّْسْي به 
ب دعوته إلى توحيد المرسل: وتوحيد متابمة الرسول. 
وضمل ما أمر الشرع به وترك ما نهى عنه عملاً بقوله 


3 متا من هجر ما فى اله متل۳؛ و 
TER‏ ۳ ات(23) 


لفل از 
اقتداء به 


وی لماج مَنْهَجرَ ی . مع موافقة 
الشرع فيما يحبّه ويرضاه. وفيما شه ويكرهه 
ویبفضه ولا يرضاه من الأقوال والأفمال والاعتقادات 
والدُوات كما هو معلومٌ من عقيدة الولاء والبراء» وهي 
من لوازم الشهادتين ود وشرط من شروطهاء قال تعالى: 
َع لمو ألْكفرنَ واه ون دون المومیین ومن 
یل کیلک یسب يرك ار نت تنه له آن کتفوا نه 
شمه € لته : 128 وقال تمالی: ی 
ادها بر واشکری ليا نشج آز 
همم لد له دى الوم 
وقال تعالى: ید وم مک با و 


(22) آخرجه البخاري (10 ).من حدیث عبد الله ين عمرو 

(23) آخرجه ابن حبان ‏ «صحيحه» (196). وعبد بن حميد ب4 
مسنده» (338). والمدني به «لایمان» (26). وابن منده بذ 
«الإيمان» (18 3). وامروزي اقدر الصلاةء (545). من 
حدیث عبد الله بن عمرو . وصحّحه الأنباني 2 تحقیق کتاب 
«الایمان» لابن تيمية [ 3). 


يُوَآدُوْت من اد لَه وسوا شولك وو ڪان باهم أو 
اهاز خود وت عماوج یی 
من الآيات. 

تلك هي الهجرة الباطنيّة القلبيّة التي تلازم 
السلم ‏ حیاته لك عنه.وتليها فلا هچرة 
بدنيَّة ظاهرة محتوية للهجرة القلبيّة. وهي هجرة 
السلم من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام وجويًا على 
غير القادر على إظهار شعائر الإسلام بك بلاد الکفر 
ولا الولاء والبراء. ولا هو من المستضعفين انين لا 

تسعهم الهجرة أو كان ممن تحول دون هجرته الظروف 

الشياسيّة والجغرافيّة. 

فهما هجرتان إلى الله ورسوله. لقوله 
«قْمّنْ کانث هجْرْتَه الّی الله وَرسُوله هُهجْرتُهُ إنَى الله 
وو ااي اال ۰ 

# قال ابن القيم :#2 الهجرة؛ نها «مجرتان: 

. هجرة إلى الله بالطب والمحيّة والعبودية ال 
والانابة والّسليم والتّمُويض والخوف والرّجاء والإقبال 
عليه وصدق الجأ والافتقار 3 کل نمس إليه. 

. وهجرة إلى رسوله " ل حركاته وسكناته 
الظاهرة والباطنة بحيث تكون موافقةٌ لشرعه الذي هو 
تعضیل خاب ال وش رشا ولا يعبل نله من لخد :دیا 


.2٩ماوس‎ 


aaa 


والعلم عند | الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله 
وت اتا وشت الله على محمّد» وعلى آله وصحبه 
واخوانه إلى يوم الئین؛ وسلم ضا 


(54). ومسلم (1907). من حدیث عمر ابن 


( 25) »طريق الهجرتين» لابن القيم ( 20). 


او 


= 


O‏ مرا رل 


2 التنويه بفضائل الخليل لتیار 


عز الدین رمضاني 
رئيس التحریر 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الکتاب تبصرة 
لأولي الألباب. وأودعه من فنون العلوم والحكم العجب 
العجاب. وجعله أجل الكتب قدرا. وأغزرها علماء 
وأعذبها نظمّاء وأبلفها ب الخطاب. قرآنًا عربيًا. غير 
ذي عوج. ولا مخلوق؛ لا شبهة فيه ولا ارتياب. 

وأشهد أن لا إله 0 الله وحده لا شريك له رب 
الأرباب الذي نت لفیومیته الوجوهء وخضعت لعظمتة 
الزقاب. 

وأشهد أنَّ سیدنا محمّدًا عبده‌ورسوله. البعوث من 
أكرم الشُعوب. وأشرف الاب إلى خير أمّة. بأفضل 
کتاب. صلى الله عليه وعلی آله وصحبه الأنجاب. صلاةٌ 
وسلامًا دائمين إلى يوم المآب!!). وبعد: 

فيقول الله لا با محکم التنزيل البارك: 

الام ةكت ل 7 
کج رتش هن 6 


اڪ کشر تن وم[ مر لتقم © 4> 
7 و“ ۲ 


] aS] 


006 5 ر 


(1) من مقدمة السيوطي 3 كتابه «الإتقان 2 علوم القرآن» للسيوطي 
(164/2). 


السئة الرابعة. العدد الثامن عشر: محرم/صفر 31 


هذه الآيات الثلاث من أواخر سورة النحل, وتدعی 
سورة النعم بسیب ما عدد اه فيها من النعم والمنن 
الظاهرة والباطنة. الدينية منها والدنيوية. ولا شك أن 
أجل العم وأعظمّها نعمةٌ الإيمان والعمل الصالح: التي 
يحيا بها المرء الحياة الطيبة الهنية. وتلك حسنة الدنياء 
ثم يحيا بعدها حياة النعيم الأبدية. وتلك حسنة الآخرة 

وأنعم بها من حسنة. 
وك هذه الآيات أخبر سبحانه «أنه أتى خليله 
آجره ب الدنيا من النعم التي أنعم بها عليه به نفسه 
وقلبه وولده وماله وحياته الطيبة. ولكن ليس ذلك أجر 
توفية,!2) لأن الأجر التام الوا هو بك الآخرة. «وقد 
دل القرآن 2 غير موضع على أن لكل من عمل خيرا 
أجرين2 عمله 4 الدنيا ويكمل له أجره 4 الآخرة 
كقوله تعالی 2 هذه السورة: 
د 7 


ور ر ر مان 
لديا حه ولدار آلكخرة حبر ولعم دا اليك © 


[غقؤافتة ] و الآية الأخرى: ورين روا نتوین 
هس 7 د چ ر ع 
ا ف ایا عة واکجر الأيفرة اک 


بعر نهم 
کو کاثواینتمو )€ [نتوات ا. وقال ب هذه السورة: 
عرس د ع تي Ê‏ ۷ 

مَنْحِلَ معا ین ڪر او أن وهو موین 

نارهم بسن ما ڪا يعمو 

(2) ءإعلام الموقمين» (164/2). 

( 3 ) ضبطت 2 الأصل هكذا أجرين [طبعة محيي الدين عبد الحميد وطبعة 
حسن مشهور]. ولمل الصحيح: أجر. بدل أجرين. كما أشار إلى ذلك 
علي الصالحي 3 «التفسير المنير» (1/4 8). 


NN 


فقد تكرّر هذا الت ده السورة دون lê‏ 
أربعة مواضع لسر بديع؛ فإنها سورة النعم التي عدد 
الله سبحانه فيها أصول النعم وفروعهاء فعرف عباده 
أن لهم عنده ب الآخرة من النعم أضعاف هذه مما لا 
يدرك تفاوته» وأن هذه من بعض نعمه العاجلة علیهم. 
وأنهم إن أطاعوه زادهم إلى هذه النعم نعما أخرى. ثم 
ك الآخرة يوفيهم أجور أعمالهم تمام التوفية,2). 


وقد بينسبحانهمهذهالآيا: 
بك الأولى. وإدراك تلك الرحمة 2 الأخرى. وأخبر أنها 
مقامات علية. وصفات سنية, لا يبلغ قدرها 1 أفراد 
الرجال, ولا یقوم بها عن اهلية واقتدار إلا من طمح ب2 
الکمال. ممن اصطفی الله من الاأخیار. وزكى من عياده 
الأبرارء وعلی رأسهم أولو العزم من الرسل کابراهیم 

اه عبت - :3 عملم یت( 
۳ 


هنه‌الکرامة 


وأ م بهدیه 3 قوله: کنات 


مرو اوه وذكر أن أولى الخلق باتباع 
نهجه من اصطفاه الله على العالین وجعل أمته أكرم 


الأمم: رت رک آزل اسيم کل عو ودا لین 
مزا و و النزبين (4)2 د تفلك ]. وحكم 


على من رغب عن ملته زاغ عنها بالسشاهة والعليش؛ ۷ 


غير ذلك من أنواع الثناء الذي خصه اللّه به. 


وقد مدح الله خليله وأثنى عليه ب4 هذه الآيات 


(4) «إعلام الموقمين» (164/2). 


«بأربع صفات كلها ترجع إلى العلم والعمل بموجبه 
وتعلیمه ونشره. فعاد الكمال كله إلى العلم والعمل 
بموجبه ودعوة الخلق |لیه(٩؟,‏ 

فمن كان حظه من هذه الصفات أوفر فهو جدیر 
بأن یش ویقتدی به. ویقلده الناس ذممهم. ویأمنونه 
على دینهم. وأما إذا كان عدیما منها أو مخلا ببعضها 
فلا يستحق أن یکون متبوعا ولا اماما؛ لأن الله عزله عن 
الامامة ولا يرضاه للناس قائدا ودلیلا. 

# وأولی هذه الصفات التي هي من أرفع أنواع 
الدح والثناء للخلیل |براهیم ‏ ” 

8 کونه أمة وحده 

ولفظ الأمة ‏ القرآن يأتي على تسعة أوجه هي: 
(عصبة. ملة. سنین, قوم. إمام: الأمم الخالية. أمة 
”. الكفار. الخلق) ©). 

* ومعنى الأمة 2 هذه الآية يدور على وجهين: 

الأول: كل جماعة يجمعهم أمر ماء إما دين واحد أو 
زمان واحد أو مكان واحد. سواء كان ذلك الأمر الجامع 
تسخيرا أو اختيارا”. فقوله تعالى: هیر 
f‏ ¢ معناه أنه قائم مقام جماعة 3 عبادة الله 
وطاعته. وهذا كقولهم: فلان 2 نفسه قبيلة. فإبراهيم 
«كان أمة من الأْمم. اجتمع فيه ما تفرق 2 الأمم من 
صفات الخير ونعوت البركة. كما قيل: 

وليس لله بمستنکر 

أن يجمع العالم 2 واحد( 
ان مؤمنا وحده والناس كفار 


محمد 


قال مجاهد: 


(5) «مقتاح دار السعادة» (316/1). 

( 6) تنظر بأوجهها وأدلتها من القرآن 2 كتاب «الوجوه والنظائر لأنقاظ 
كتاب الله المزيز وممانيهاء لأبي عبد الله الدامفاني (ت478ه) 
(ص109). 

( 7) انظر: ءالمغرداته للراغب الأصفهاني. 

(8) أفاده الرسمني ‏ تفسيره برموز الکنوزء (104/4). 


اكور 


لا سس 1 


کلهم( 

الثاني: أن یکون آمة بمعنی مأمومًاء أي يؤمه الناس 
ليأخذوا منه الخير. أو بمعنى مؤتمًا به, فهو علی هذا 
كقول الله له: لإ جاک نان ِمَامًا © التق : 24 1]. 
ووصفه بالأمة أبلغ من وصفه بالإمام وأتم وأكمل لأن 
الفرق بينهما من وجهين: كما قال ابن القیم ۰ 
«مفتاح دار السعادة» (315/1): 

«أحدهما: أن الإمام كل ما يؤتم به. سواء كان 
بقصده وشموره أو لا سس وس إمامًا؛ كقوله 
تالی: مب E‏ 


یخفی على السالك. ولا يسمى الطریق امة. 


الثاني: أن الأمة فيه زيادة معنى. وهو الذي جمع 
صفات الكمال من العلم والعمل بحيث بقي فيها فردا 
وحده. فهو الجامع لخصال تفرقت # غيره. فكأنه باين 
غيره باجتماعها فيه وتفرقها أوعدمها ‏ غیره» اه. 

ولذلك قال النبي “© زيد بن عمرووالد سعيد 
ابن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة لما سثل عنه: 
«يبعث يوم القيامة أمة وحده,/19)؛ لأنه كان ممن طلب 
التوحيد وخلع الأوثان وجانب الشرك. وقد مات قبل 
مبعث النبي ‏ وکان لا يأكل من ذبائح قریش, والسر 
ك كونه يحشر أمة وحده هو أنه أقام التوحيد ونبذ 
الشرك وحارب أهله 2 وقت غاب فيه القائم بالحق وقل 
النصير وكانت الجولة فيه للباطل. 

ومثله 2 الإمامة العالم الرباني التفرغ لتعليم 
الناس وهدايتهم كمعاذ بن جیل ‏ الذي قال فيه 
النبي 3 «معاذ بن جبل أعلم الناس بحلال الله 
(9) ابن أبي حاتم «تفسيرمه ( 7/ 306 2). والسيوطي ف ءالدر المنثور» 


وعزاه لابن الشتروابن أبِي حاتم (176/5). 
(10) النسائيية,الكبرى.(54/5 ).وآبویملی 9 ,مسنده»(137/13). 


NEM 


an 


وتخز متها )2 


. فقد أخرج عبد الرزاق 3 «تفسیره! 
بسنده إلى مسروق قال: قرأت عند ابن مسعود لد 

یا 4 فقال: إن معاذا كان أمة قانتا 
لله. قال: فأعادوا عليه. قال: فأعاد علیهم. ثم قال: 
أتدرون ما الأمة؟ الذي يعلم الناس الخيرء والقانت 
الذي يطيع الله ورسوله.!03. 


وقد صدق عبد الله بن مسعود 0< فبالعلم 
والعمل بموجيه تنال الإمامة ‏ الدين؛ وبهما يصير 
الواحد كالألف كما قيل: 
والناس ألف منهم كواحد 
وواحد كالألف إن أمرّ عَنَا 


] وثاني الصفات التي أثنى الله بها على خليله 
قوله: میا € 

والقانت: الطیع لله ورسوله على ما تقدم تفسیره 
عن عبد الله بن مسعود 3 وأصل القنوت: لزوم 
الطاعة والخضوع. وضر بكل منهما قوله تعالی: 
© )هة ]. وقيل القنوت: القیام. 
وبه فسر قوله “لما سثل: «أي الصلاة أفضل؟» قال: 
«طول القنوت"'. لكن ليس مطلق القیام. بل القيام 
مع الخضوع. فيكون معنى القانت هنا: القائم بما أمر 
الله به من طاعته وظاعة رسوله ”. 


(11) آبونمیم 2 ءالحلية (228/1). وهو «الصُحیحة» (1436). 
(12) برقم (1469). 

(13 ) وأخرجه الحاکم ب «الستدرك»(2/ 0 9 3 ). وصححه وأقره الذهبي. 
(14) سحیح مسلم» (5 180). 


ETE 


8 وثالث الصفات صفة عظيمة وهي قوله 


لا نيا ورین امش 

والحنيف المائل إلى ملة الاسلام. غير الزائل عنه. 
والحتّف: هو ا ميل عن الضلال إلى الاستقامة. وتحتّف 
الرجل: إذا تحرى طريق الاستقامة. وكانت العرب 
منيتي كلام انعد أو حج: حنيفا تنبيها على أنه على 
إبراهيم ". وقد فر قوله تعالى: َا يه 
کت ب © [نفع : 31]؛ أي حجاجًاء وإبراهيم 
” قامت دعوته على التوحيد واستمرت عليه وانتهت 
إليه فلذلك استحق اسم الحنيف: فهو مقبل على الله 


دين 
0 


۳3 


معرض عما سواه 2 حاله ومآله وقاله. 
7 
ولا زعمت قريش أنها على دين إبراهيم 
لأنهم كانوا يشركون بالله ولا يدينون 
دين الحق, ففي البخاري عن ابن عباس أن 


النبي “لما رأى الصور بك البيت لم يدخل حتى أمر 
بها فمحیت. ورأى إبراهيم وإسماعيل ‏ علیهما السلام ‏ 
بأيديهما الأزلام. فقال: «قاتلهم اللّه! والله إن استقسما 
بالأزلام قط(۱), 

وتحتمل لفظة الحنيف الرد أيضا على اليهود 
والنصارى ‏ دعوی كل طائفة منهم أن إبراهيم كان 


منهم كما يذ قوله: يم وک اکن 
کات نیما مما وماکان یت الْمقركينَ 9© 


لأن كلا من ملة الیهود والنصاری مشتملة على الشرك 
كما آخبر الله سبحانه عنهم. 


8 ورابع الصفات المذكورة ‏ حق ابراهیم 
قوله تعالی: 3 کر ی 4: 
0 
والشكر: الاعتراف بالنعمة واظهارها. ويكون 


(15) «صحيع البخاري» (3352). 


الرابعة. العدد الثامن عشر: محرم/صفر 


بالقلب وهو الاعتراف بالنعمة, ويكون باللسان وهو الثناء 
على صاحب النعمة ومسديها ويكون بساثر الجوارج. 
وهو مكافأة النعمة بالطاعات ومنه قوله تعالى ‏ نوح 

”: کرک عدا کرد © 46 [نقانت ]. وقوله 
: «أقلاً کون عَیْذا شَعُورّ.۹ وهذا حینما كان 
یقوم اللیل حتی تتفطر قدماه. 

وعلی هذا فإن الشکر مظهر من مظاهر عبادة 
الله التي دعا إليها بقوله: ییا أل انوا لوا 
اشکووا يله إن ڪن یاه بوک 
€ و ا, فهو باب الخیر ومفتاح السعادة. 
وسبیل النماء وسبب الزيادة. فيد الله به النعم ودفع 
وف 5-1 فقال تالی: ‏ ولد تلات ریک لین 

تفر ایدم وكيد تربع تیه 
© فما استحفظت نعم الله ولا استجلبت بمثل 
الشكر. ولا ضيعت ولا استدفعت بمثل الكفر.؛ لذلك 
قیل: «من عرف نعمة الله بقلبه وحمده بلسانه لم يستتم 
7 


ذلك حتی يرى الزیادة! 
وملازمة العبد للشکر ملازمة للإيمان؛ لأن 
الایمان نصفان: نصف شکر ونصف صبر. وکذلك كان 
إبراهيم " صابرّا على الحن والابتلاء. وشاکزا 
للمنن والعطاء. فهو كما قیل فيه بحق: «قلبه للرّحمن: 
وولده للقربان. وبدنه للنیران. وماله للضیفان(٩),‏ 


والقصود أن الصفات الأربع التي وصف الله بها 
خليله إبراهيم ” صفات يحصل بها الاجتباء 
وتتم بها الهداية وتحصل بها السمادة. ولذلك قال: 
(16) رواه اليخاري (1130) ومسلم ( 19 28). 
(17) ذکره ابن القيم ‏ «عدة الصایرین» (ص1 1). 
(18) ذکره ابن القيم ب مجلاء الأنهام, (274/1). 


هر 


سا 


= 


0 7 
۲ مم 


بت € أي: اصطفاه وخصّه بأنواع النعم من النبوة 
والرسالة والخلة والصلاة عليه والبركة 2 الأموال 


والأولاد وتنويه الله بذکره حتی إِنَّ أهل الأديان جميعهم 
كان فخرهم بالانتماء إليه صلوات الله وسلامه عليه. 
وقال: رم رتفي 4. أي إلى ملد 
الاسلام. 9 و كس قيل: هي الخلة التي 
اصطفاه الله بها وهي لنبینا ‏ أيضاء وقیل: البركة ل 
الأموال والأولاد "وتم 
۰ 5 
أهل الجئة. 
وبمثل هذه الخلال وتحقيقها 2 النفس يكون 
السؤدد والشرف وتنال الإمامة ب الدين ویصلح شأن 
العباد والبلاد 2 الحال والمآل. 


9قال الامام ابن القیم 
«إنَّ إبراهيم ” هو أبونا ال 
وهو إمام الحنفاء» ويسمّيه اهل لك الكتاب 
عمود العالم» وجميع أهل الملل متّفقة متّفقة 
تعظيمه وتوله ومبّته» وکان خبر نيه 
سيك ولد آدم ا تا و 
ویبجله ويحترمه». 


مس و 


4 أي من 


۰۰+ 


والله نسأل أن يميننا على تحقیق هذه الخلال 
لتستقیم النفوس وتصلح الأحوال إنه ولي ذلك والقادر 
عليه. 


«ومناقب هذا الإمام الأعظم وال 
الأكرم أجل من أن يحيط بها کاب وان 
مد الله في العمر أفردنا كتابًا في ذلك يكون 
قطرة في بحر فضائله أو أقلّء جعلنا الله 
عن نتم به» ولا جعلنا من عَدَلَ عن 
e‏ 


[نجلاء الأفهام» (ص 276) 


ر ا 


د/صالح عومار 
أستاذ الحديث بجاممة الأمير عبد القادر. قنلينة 


الحمد لله رب العالمين. والصّلاة والسّلام على 
أشرف المرسلين؛ وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهٌداه 
إلى يوم الین أمّا بمد: 
فإ من نعم الله يلاه وتقالی طن هياده أذ 
بعث فیهم رُسلاً مبشرين ومنذرین. هداةٌ مصلحین, 
داعین الخلق إلى ما يُصلحهم 3 معاشهم. ویسعدهم 
ك معادهم... وأتم نعمته على العباد بالشريعة المحمّديّة 
الفزاء. القائمة على تحقیق الصالح لاس ودفع 
المضارٌ والمفاسد عنهم؛ شیر صلاح الفرد. وصلاح 
الأسرة. وصلاح المجتمع: بل وسعادة الاس أجمعين... 
وتنبيهًا على هذا العنی, فقد استفاض عن اتب 
“ل دعوته وتعليمه؛ أنه كان بقتتح خطبه ومواعظه 


ودروسه‌بقوله::«مَابْعد؛ فان خر محدیت کب له ویر 
0 


الْهُدَّى هُدّى محمد “وش رّالأمورمَخْدثاتُها 

وهو تأصيلٌ قویم. وتأكيد بليغ لأمّته ولأتباعه۔ عليه 
الصّلاة والسّلام أنَّ خير طريق للإصلاح وأحسن هدي 
لسعادة الدّارين: اما هو اثباع سنته 
بهدیه انّذي بث به: وذلك بیان لقول الحکیم العليم: 
وان تطیعوه تهتدوا انج : 54] 

ومندها نقول: ان السّعادة والهداية التى ينها 
کل منّاء ول محبٌّ لهذا الدّينء ناصح لأمّة الإسلام: 
(1) رواه مسلم (867) ٠‏ وهو طرف من خطبة الحاجة التي كان 


یفتح بها خطبه ومواعظه:.. وللملأّمة اللياني 
تت طرقها وأنفاظها. وهو مطبوع متداول. 


.والاهتداء 


: جزء مفرد 3 


5 رام سس 
2 ۳ 
وت إحكم مسؤول عن رعيته 


ما هي ثباع هدي انب الصطنی فهو الهدي 
الکامل الم الشَّامل لكل ما بصلح ااس. الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه... 

وك هذا السیاق؛ أي إصلاح الفرد. والاصلاح 
الأسري. والاجتماعي. والسّياسي... تتحفنا السّنّة 
النْبِويّة بهدايات عظيمة. وتوجيهات نبويّة حكيمة, 
فوائدها عميمة. لمن ألقى المع وهو شهيد: 


روئ الشیئان.العاری ومسام .: 

من طرق؛ عن سالم بن عبد اللّه. وعبد الله ابن 
دینار. ونافع مولى ابن عمر, ثلاثتهم عن عبد اللّه ابن 
e‏ قال: e‏ 

معت رمول ال بقول؛ 

دألا راع نکم مول عَنْ رعیّته Raa:‏ 
وؤؤرواية : فالأميرٌ .الذي عَلّى التّاس» افو مول 
عَنْ ریت اج راع علَى َل بيت َو مُسْؤْولُ عَنْ 
رَعيّته: والمّرأرَاعيّة “بيت زوجها .وولَده.وَمُسُؤولة 
عن رعيتهاء والخادمٌ راع 4 مال سيّده ومسؤول عن 
رعيته . قال: وحَسبْتٌ أن قد قال: . والرجل راع 4 مال 
أبيه ومسوول عن رعیته: ألا فكُلَكُم راع وكلكم مسؤولٌ 
عن رعيّته.©. 


(2) اليخاري (893. 2409, 2554, 2558. 1 275, 5188, 
0 7138 ومسلم (1829). وأبو داود (2928), 
والترمتي(1705 ).وقال: مهذا حديث حسن صحیح. 


ا نز 


بات 


فهذا خطاب بلیغ, وتشريع عام وشامل لعموم الأمّة 
على اختلاف أفرادهاء وتنوع مواقمهم ومسؤوليّاتهم ول 
يبق مک من ذكر أو نشی ٠‏ رفيع أووضيع: فقیر آوغني... 
إلا وهو معني بهذا الخطاب. داخل تحت عمومه. 

وقد أجمل “2 خطابه وتعليمه .ثم فصل ب 
البيان. وهذا من بليغ بيانه “. وهو تفصيل ‏ غاية 
الأهميّة. يزيل الب والوهُم من أن اللقصود هم بعض 
فئات المسؤولين فقط. فأكّد هنا بالتّمثيل أنَّ کل فرد هو 
مسؤول. ومؤْتَمَنٌ. ومحاسب على من كان تحت مسؤوليّته 
وحکمه... 

* يقول أنس بن مالك ی الله سائلٌ كلّ 
راع عمّا استرعاه؛ حفظ ذلك أو ضيّعه.(©. 


كم ختم ‏ “خطابهبما بدأ به وأتى بحرف التنبية 
اا ون للمقصود ن سره » وتثبينًا له. 

# فقوله n:‏ خرف شتی ال على لد 
ماسیقالر 

* کم من صي العموم لاه على شمول 
الخطاب لکل مکلف ومخاطب. 

# مراع:: «قال العلماء: الر اي هو الحافظ امن 
لمزم صلاح ما قام عليه وما هو تحت نظره. تة 
أن كلّ من كان تحت نظره شيء فهو مطالب بالعدل فيه 
والقيام بمصالحه . دينه ودنياء ومتعلًقاتمي0). 

هثم افتتح > بيانه وتفصيله بالتٌأصيل لأعظم 
مسؤوليّة يتولأها النّاسء ألا وهي الحكم والسّلطان؛ 
تنبيهًا منه إلى أنه كلّما عظمت مسؤوليّة الرّجل ب 
ادبا وکثرت الّعایا تحت یده. کلما عظم تکلیفه, 
وکثرت أعباؤه. 


5 
واشتد حسابه. وطال سؤاله... ذلك أنه 


(3) قال این حجر: برواه ابنعدي بسند صحیح»[,لفتح» (13 /1 1)14. 
وسکحه الأنباني مرفومًا كما بج «الصّحيحة [1636). 


(4) قاله النُوويُ: مشرحه على مسلم» (213/12). وابن حجر: ختح 
الباريء (141/13). 


حى الرَعيةعلىراعيهاء «عليه يتفمّدهاويتعرّف أحوالها. 
إذ هو مسؤول عن الجليل والدَّقيق منهاء يباشر بنفسه ما 
استطاع. ویضع الوسائل التي طلم ة على ما غاب علیه منها: 
ویْتیط بأهل الخبرةوالقدرة والأمانة تفقد أحوالها..وهذا 
لد والشّرّف هو على كل راع ب2 الأمم والجماعات. 
وهای وکل من كانت له رعیة,(5؟ 
شم ان الحساب على هذه المسؤوليّة 
بين يدي العكيم آلخییر؛ بزکده التي 
ق, متها ما رواه الإمام مسلم عن الحسن البصري 
قال عاد بد اله بن زياد مَممِلَ بن يسار المُزّني بخ 
مرضه الذي مات فيه. فقال معقل: إئی محدّثك حديئًا 


هم لا يَجْهَدُ هم وَيَنْصَحْ. إلأحَوُمَ الله عَلَيّه الجَنة9. 

ألا فلیثق الله کل من تولی مسؤوليةٌ على النّاس. دت 
أم جلت وليجتهد ‏ (قامة الأحكام الشَّرعيّة. وسياسة 
1 وليحكم بين رعاياه 
بالحق, وليم سیاسته على القسط والعدل. 

+ يقول التُوويّ 
النّصيحة على الوالي لرعيّته. والاجتهاد 2 مصالحهم. 
والصیحة لهم با دینهم ورجاهم 
لقوله تعالى: بن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الی 
أهلها وإذا حكمتم بين النّاس أن تحكموا بالعدل ان الله 
تعمًا يعظكم به إن الله كان سميعًا بصيرًا € [لففالكقة ]... 

فم ى قضدا. باهم مسؤوليّة بعد الإمامة 
والسٌلطان, ألا وهي مسؤوليّة البيت والأسرة ‏ التي هي 


(5) الملآمة عبد الحميد بن بادیس: «مجالس التّذكير من كلام الحكيم 
الخبيره (ص345. 346). 

(6) «الجامع الصحيح»(12/ 214) (نووي) . 

(7) مشرحه على مسلم» (12/ 215). 


۳ ع 
رعيّته بکتاب الله وسنة نبیّه 
:: موق هذه الأحاديث وجوب 


7٠‏ وذلك مصداقا 


NENN‏ ا ا 


007 


نة لسوت وركيزة الأمم . بين ن ڪل رجل هو 


مسؤولٌ عن أسرته؛ يجب عليه رعاية أهله وأولاده» ومن 


تحت كفالته. وسياستهم بما يصلحهم ‏ آمور دينهم 
ودنیاهم. فأهل المرء ونفسه من جملة رعيّته. وهو مسؤول 
عنهم. وعليه أن يحرص على وقايتهم من الثّار. وامتثال 
أوامر الله ونواهيه فيهم امتثالاً لقوله تعالى: يا ها 
انين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارًا © نیز : 6] 
فالرء لا يُسأل يوم القيامة عمًا کت به من الایمان 
بالله تعالى وأداء الفرائض والواجبات من صلاة وصيام 
فَحَسْبٌ... بل سَيُسأل أيضًا عمَّن هو تحت مسؤوليّته؛ 


أحفظ ذلك أم ضيّعه... 

نعم؛ فالرّجل راع على أهل بيته ومسؤول على 
إقامتهم على الحق والعدل؛ من أمرهم بالمعروف. 
وتهیهم عن النکر. وتعليمهم ما يقيمون به دينهم 
الصحیح. والإنفاق عليهم بالمعروف. والسّهّرٍ على تربية 
أبنائه وإرشادهم إلى ما يصلحهم يذ دينهم ودنياهم. 

فهو السوول الاوّل عن تربية آبنائه؛ فلا یمین اللأئمة 
على مغلم و نام مسجد. ٠‏ أو أصتاد أو يحمل ذ 


۲ وخط رعیتك بما يُصلحهاء ؛وازعها 

بالعروف؛ ؛ تسعد الدنياء اللّه وهو عنك راض. 
© بعد هذا تكلم ال عن مسؤوليّة المرأقه 
وترتيب ذلك بخ الذكر والبيان علميٌّ دقيق. إن أعظم 
مسؤوليّة تما لاس هي الإمامة والسلطان وما توب 
عنهاء ثم المسؤوليّة الثّانية هي تلك التي يتولاًها الأب 
4 أسرته: #الرّجال قوّامون على النّساء 4 للكة : 143 
بعدها تأتي مباشرة مسؤوليّة المرأة على بيتهاء وزوجهاء 


(8) رواه مسلم (6 99)؛ وأبو داود (2 169 ) عنعيد الله بن عمرو ابن 
العاص 


اک سس 


وأسرتها وأولادها؛ فهي مسؤولة على تدبير البيت. 
ورعاية الرُوج. والنصح له. والقيام بحقوقه ومعاونته 
على دينه ودنياه بالمعروف وبالستطاع. وكذا رعاية 
الأولاد والقيام علیهم. وتربيتهم. وإرشادهم لما فيه 
صلاحهم 4 المعاش والعاد... 

فهذه هي المسؤوليّة | للمرأة بنض حديث 
رسول اللّه - والذي لا ينطق عن الهوى. إن هو الا 
وحي یوحی - وهو یتال على أن هذا هو الواجب المتحثم 
على كل امرأة مسلمة تؤمن بالله وبالیوم الآخر أمّا ما 
عدا ذلك من الأعمال فهي ‏ دائرة التّطوّع أو المبا 9 
والتي لا ينبغي بحال أن تزاحم الواجبٌ الأصلي. بله أن 
تحل مكانه. ويصير الواجب مستحبًا والمستحبٌ أو المباح 
واجبًا ٠‏ بل ويصبح هذا الواجب ‏ أي القيام على البيت 
والأولاد ‏ تخلمًا وسجنًا للمزأة. اما تضييعه والاهتمام 
بماسواءخارج البيتفهو الأصلو نحص .وهکذا 
تعکس القیم؛ ويصبح العروف منكرًا والنکر معروفا... 

كل هذاء أدّى الیوم إلى الاخلال بالوظيفة الأساس 
أة أوتضييعها. فنتجعنهتلقائيًا بداثلزينها الشيطان 
وحزبّه للمرأة؛ کزمیها بأولادها بے دور الحضانة, وتركها 
لزوجها يبحث عن السّكينة والمودّة والحنان, لكن ‏ ما 
حرّم الله عز وجل؛ من انّخاذ الخليلات والصّدیقات, 
ومحادثة النّساء ب کل مکان.. بل‌وللأسف, فالرأةنفسها 
له لا تستطیع أن تنفك عن غریزتها وفطرتهادراحت 


هي أيضًا تبحث عن بعض ما تفقده بے بیتها بمُحادثة 
الرّجال والأنس بهم ب أماكن العمل وغیرها... بل وأکثر 
من ذلك. مما هو معلوم ‏ مجتمعاتنا اليوم؛ تقليدًا 


َة جاءت آمرة المرأة بالگوث بط 
لها الخروج لقضاء حاجاتها. 


(9) يؤكده أن اللصوص من الکتاب وا 
بيتها. یوعن4 اسد. :143 
كما قال : .قذ آذن نکن < 
الإذن دال علی الَصِلٌ والمزيمة 
عليه. لا العکس, فالتصوص 
العنی تفسه. مؤكدة لهد ولا اختلاف بینها... لأنّها من مشكاة واحدة. 


ا هر 


سل 


لأهل الکفر والسّلال, وانْباعًا لهم حَدوَ اه بالقدّة. 

والشبب. الزئیس هنا؛ لل اراد تخت عن 
مسوولیها الأساس؛ وهي قیامها علی بیتها: وراحت 
تلهث خلف سراپ حسبته تقَدّمًا وها ا وعسلواة 8 
أوهامٌ ها شیاطین الجن والانس, وهم یعلمون جِيْدًا 
فسادها وعواقیها الوخيمة علی الجتمعات... فلا انيا 
وسعادتها حصّلواء ولا مرضاة الرّحمن آدرکوا. 

ألا مق الله المرأةٌ. فإِنها مسوولة آمام الله تعالى 
عن هذه. أحفظتها أم تیا فامتي- مد 
الله جوابًا ينفعك يوم يقوم الاس لربٌ العالمين. جوابًا 
یز حزحك عن الثّارويدخلك جنّة التِّيم. جوابًّاعن سؤال 
يوم لا رجعة فیه. ولا فرصة لك بك استدراكه... 

ومكانتك عند زوجك لن تعوضها أي امرأة أخرى. 
فلا تتخلّي عنها للشّيطان وأتباعه. وأولادك لن یُجدوا 
أ ثانية؛ تقوم على تربيتهم وتعلیمهم. ؛ وتعؤضهم حنان 
نیم ورعایتها ؛ ولطفها ونصحها. دق عظم ااسلام 
حقٌ الم وأكد على وجوب برا 0 لعظيم مسوولی 
ذ بیتها مع أبنائهاء تخت عن مسؤوليّتك. فأنت 
تلقائيًا عن حقّك العظیم 3 الب والاحسان... 
هل من مدر € [غتالكقة ]. 

# بعدها عم اب 
الخادم. و حکمه المامل, والوظف....وبینأنه مسوول 
عن ذلك العمل الذي أنيط به. وعن تلك السووليّة التي 
استرعاه عليها امالك. أو السژول. آو الدیر. أو الرئّيس. 
أو الأب. .. قالواجب عليه القيام عليها بما يصلحها وفق 
طريقة العملٍ الق علیها... 

فعلی کل عامل أو موظف أ. قوم له علیالوچه 
المطلوب؛ له مسؤوا 3 
آَم شاه ولا يملق قيامه بعمله على الوجه الصحيح 
وإتقانه إيّاه على قيام النَّاس بأعمالهم ومسؤوليّاتهم. 


٣‏ چ بيانه وتمثيله عن 


7 ۲ چم 


كما لا یسوژغ خطأه وتقاعسه بما عليه كثير من النّاس 


من تهاون وتضييع للمسؤوا 
ومسؤول عن عمله هو: أضاعه أم أقامهة كما قال الب 


تن تن عه 


لاسن لاش أن تخسنوا. .وان أسلؤوا فلا تظلموا». 
شم ختم الب " هذا الحدیث المظیم, وما 
تضمّنه من خطاب قويم: بما بدأ به من تأصیل وتشریع. 
وأعاد قوله: «ألا فکلکم راع وم مُسْوول عَنْ رَعيّته.. 
تأكيدًا لهذا البيان. وتعظيمًا للمسؤوليّة المُلقاة على 
عاتق كل مكلف وسياقٌ الحدیث م 
وتضييع الأمانات والمسؤوليّات. وف 
كان آم أنثى. بكونه مسؤولاً. ومحاسّبًا يوم يقوم الأشهاد 
بين يدي رب العیاد. 

فمن الفوائد العظيمة الك تضمّنها هذا التّوجية 
التَبِويّ. قوله "بآ کم مَسْؤول». ففيه أنَّ الفرد 
السلم له مكانته 2 الجتمع. وأنّه لبنة ب بتاء صرح 
الأمّة. وتكوين الجماعة المسلمة. وما يستقيم بناءٌ أو 
یل ویو لا بصلاح واستقامة 3 اته وأفراده جُلْهم, 
ا أحدٌ بواجباته ومسؤوليّاته الأب ذلك خللاً 
وعيبًا نقضاظ بناء الأمّة: وعندگذ تقول: لا يظان ظانٌ 
أنه فَضْلة يخ الجتمع وأ قيامه بمسؤوليّاته أو إهماله 
لهاء لا يزيد 2 الأمّة شيثًا ولا يُنتقص. 
ي بل أنت على ثفرة من ثفور الم دينها 
(10) روا الترمذي (4 126 ). وأبوداود (3535).والدارمي (1 263). 


والحاكم (2/ 46)... وصحّحه الأباني 2 بالسّلسلة الصّحيحة, 
(423). 


ا 


وال ی 
الخسائر والصيية الى لحقت الأَمّة الإسلاميّة ك غزوة 
4 2 7 

. والعية آصحابه 


نقطة - بحر لا تنفعه ولا تضره. 


آخد . حيث القائد رسول الله 

الأفاضل حين أخلٌ بعض الأفراد بمسؤوليّاتهم؛ 

فكان ما كان: ودخل العدو من جهتهم. ولّحقّ برسول الله 
“وبأصحابه ما هو معلوم. ١‏ 

ونحو هذا أيضًا: ما جاء ‏ قصّة سليمان 

مع طائر الهُدَمّد وتفقده ياه ثم توعده له بالعقوية 

له برح مكانه وربّما ی ذلك إلى الاخلال بواجياته 


ومسؤوليّاته. 

+ يقول العلامة الصلح عبد الحميد بن باديس 

1 على هذه القطة: 

«کل واحد ب قومه أو 2 جماعته هو المسؤول 
عنهم من ناحیته مما يقومُ به من عمل حسب كفاءته 
واستطاعته. فعلیه أن یحفظ مركرّه, ولا يد الخطرٌ 
يدخلٌ ولا الخللٌ يقع من جهته. له إذا مر ذلك 
وترك مكانه؛ هتح ثفرة الفساد على قومه وجماعته, 
وأوجد السّبيل لتسَرّب الهلاك |لیهم. وزوال حَجَّرِ صفیر 
من السّدْ المُّقام لصّدٌ السيْلِ يفضي إلى خراب السَّدْ 
بتمامه» فإخلال أي أحد بمّرکزه ولو کان أصفر الراکز؛ 
مود إلى الضّرر العام. ٠‏ ولبات کل واحد ب مركزه. 
وه بحراسته» هو مَظهَرٌ النظام والتُضامن. وهما 


أساس القوّة(11), 
فما أنفع مثل هذه الكلمات والتّوجيهات لحال 
المسلمين اليوم. 


إِنّ ما نلاحظه اليوم ‏ مجتمعاتناء ٠‏ ويشكو منه 
الكثيرٌ من المُربّين والصلحین الفیورین؛ من تدني 
الأخلاق, وكثرة النکرات, وتفشي الجرائم. وقلّة الأمن. 


(11) «مجالس التّذكير من کلام الحكيم الخبيرء (ص 348). 


والتَّسرّب الدرسي. والتَسّعْ الأخلاقي الواسع لدى 
البنات والطالبات... هو نتيجة حتميّة لإهمال الوالدين 
لمسؤوليّاتهما. 

فالأمُ تطاوع الأولاد. وتَسُعى بکل ما تستطيع لتلبية 
رغباتهم كلها وبخاصّة بناتهاء بل وقد تتفاضى عن بعض 
التّصرّفات... مجاراةٌ لواقع النّاس. وانْباعًا لدهمائهم. 
وخومًا من تعقيد الأولاد . .ب زعمها ... 

أمّا الأب فهوحاضرٌ بجسده. غائب بمسؤوليّته عن 
البيت. بل حال الكثير منهم أُنّهم يَقُسمون وقتهم بين 
العمل وانقامی: ٠‏ ويحصرون مسؤوليّتهم به توفير المأكل 
وا ملبس ليس إلا وهي مسؤوليّة لايعجز عنها الحيوان. 
فما الفرق ‏ إذن ‏ بين من كرّمه الله سبحانه وتعالى ‏ 
بالفطرة والعقل. وبالرُسل والرُسالات. وبين الحيوان؟! 

وعليه؛ فإِنّهِ يتعيّن لزامًا على کل مكلف أداء واجباته 
ومسؤولياته انجاهنفسه, وانجاه‌من‌یقوم عليهم.من أسرة. 
و وظيفة. لو |دارة. لو موسُسة.. .ولا ینتظر آداء لاس 
واجباتهم ومسؤوليّاتهم. ولا يعلق التزامه بالتزامهم. 
أو استقامته باستقامتهم. فالكل مسؤول. وأنت هب 
بناء الم فض لبنتك موضمّها الصّحيح: ولا تنتظر 
الآخرين... أحسئوا آم أساؤواء ٠‏ اجتهدوا آم تخلفوان.. 

و هذا تأصيل نبوي قويم لمسؤوليّات الأفراد 
وواجباتهم. وفيه من التّربية النَّمسيّة ما يجعل الفرد 
السلم ی للقيام بواجباته على وجه الضّحّة والکمال, 
دون تواكل أو اعتماد على الفیر.. كما أنَّ فيه أيضًا ‏ 
تأصيلاً لسياسة رشيدة؛ قي بظلالها الوارفة على 
حياة اجتماعيّة طيّبة. يسودها الاستقرار والازدهار, 


والأمنٌ والأمان... 

ون ؛ فخير الهدي هدي محمّد 7 الله عليه 
وآله وسلم. 

والله أعلم: وهو الوفق. والهادي سبيل الرّشاد. 


ا ات۳ 


= 


حسن بوقليل 
ليسانس ب الشريعة الإسلامية. الجزائر 


إن سیر والتّشاؤُم (865511115]36) موجودٌ ب 
8 
الامم السا 


2 قال ابن رجب 

#الطيرة من أعمّال امل الشرك والكقر. وقد 
حَكَاها الله تعالى بخ ابه عن قوم فرعون. وقوم ضالج. 
وأصخاب القريّة التي جاءّها ۳ 


وقد كانت المرب بك الجامليّة يتطيّرون.9ومنهم 
مُن كان لا يُصِدُقٌ بذلك. ويُنكر#©, وذلك ها 


خواطرٌ. وچو ٠‏ وتخميناتٌ لا أصلّ لها؛ فمّن تبرّك 


ذلك ما يقتَضي ما اوه فيه ۰ وطلبٌ 
ماه جهلٌ من فاعله. »وقد كان بعض 
ماد الجاهليّة يُنكر یز ومد بترکه. وکان 
أكترهم یتطیرون ویعتمدون على ذلك. ويصحٌ متهم 
غاليًا لتزيين الشیطان ذلك ٠‏ وبقيّت من ذلك بای 


كثير من السلمي#. 


(1 الأنطائف ارف (ص 42[). ر 


دهم 
(3)#الاستدكاةة (54/27). 

(4 )9 مفتاح دار السعاد #6 (8/3 26 . 269). 

( 5 )اتح البارئ# (223/10. 24 2) باختصار وتصرا 
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وی عَصرنا . عصر القولة اش .شا اعتقَادٌ 


طائفة من الاس المع ولص ب الأحجّار وا 


جار 
وصَارَت لام عندّهم حقائق + فتطيّروا بکل ما لته 
عَليهم شياطيتهم. 

وقد E‏ تمد مزه المقيدة _ 


يقال: الطيرَةٌ والطَيْرَةٌ والطورة ويقال: تطيّر 
بالشي ومن الشيء©. 

* قال ابن الأثير 

5 ۳ 

.هي التشاؤم بالشيء. وهو مصدر 
تمیّر. يقال تَطِيّرٌ طيّرة. تخیر یره ولم يَجِنْ من 
الصادر مَكَذًا م9 

© قال ابن فارس 

“ع يح عاك كنس ص واا ا 

#الطاء واا اترا اصل واحد؛ وول على جنه 
(6) مقتیس من مقدمظالأصول الست#. 
(7) والشهور الأول شرح النووي على مسل (218/14). 


(8)#القاموس المحيم# (ص 432 ). وتاج العروس( 3/12 5 4). 
( 5)9 النهاية بط غريب الحدي# (ص 564). 


i َومَسمُوع. آوس‎ REDE 
رئ کالتٌشاوم بالحیوائات, والجمادات. بل‎ 

حتی انميت 
8 عم ی نس وب 


هو کاششاوژم يوم الجمّعة إذا اف 
الا عَشَر من الشهر اليلادي. 
وغیرها من الأزمنة. 


بشهر صَمْرء ٠‏ وشوّال. 


وال شیر 
0 + لا ن لقرب كانت تشم بالطیر 19 
.لبخ بالشتح وشو اج والحظه, والبخيتُ 
والیکوت: ذو الجذ(13» أي صاحب الحظ19. 


من الل هموح امد هلی دا 
السّبب الذي لم يَحعَلَهُ الله سبیّاء وهذا يُضعف التوكل 


على الله ويُوهن المَزِيمّة. وبذلك یر شركا من هذه 
التّاحية. والقاعدة أن كل انشان ادلی سیب لم 
يجله شرع سَببا فا مُشرف شزکا اصدو. 


وهذا نوع من الإشرّاك مع 
ماك التشريع إن کان هذا السب شرعيًا. 


(10)#معجم مقاييس اللف#(435/3) . بتصرف. 

(1 5)1 القول المفي# (ص 358). 

(12 )تاج المروس16 (454/12). 

(3 1 )® القاموس المحيحة[ص 147 )تاج المروس#(437/4). 
(14) تاج المروسية (453/12). 


ولما ی التّقدير !ر كان هذدًا ایب كُونيًا. 

لكن لو اعتقّد هدّا المتشَائم المتطَيرٌ أن هذا فاعلٌ 
بتفسه نو الله فَهوَ مرك شرکا أكبر؛ ؛ لأنّهِ جَمَل لله 
شريكًا ب الخلق والإي Gr:‏ 


# والأدلة کثیرءعُلی تبد التطَی وه شركمنهّا+ 


فد صرح ال" " بأنها شرك بالله 2 ؛ أي 


والراد بالشرك هنا هو تفه اراد 3 قوله 
«مَنْ خلت بثیر الله فَعَد رت ومَذا لیخ من 
ا 9 


واتما سمّاها شركًا؛ لأنّهم كَانُوا رون متشون 
به سببّا مُؤثرًا < حصول الکروه. 

ومُلَاحَضَةٌ الأسبّاب 2 الجُمنّة شرك خَفْيُ: فَكَيفَ 
إا انضم إليها جَهَالة وسُوٌ اعتقار 9 . 


عع ملم 


#وقد تَمَى النبي ‏ وفَوعَ الطيّرة .وابطها » بقوله 
#لاطيزة وخیرها المأ 

قيل: وما المَألٌّيَارَسُولَ الله15 

مال امه الصّالحَةٌ يتما م۱9 فلا 


نمع ولا ت0 . 
وهذًا يَتضَمّن ان أيضاء وابدلها بالقأل. 
» قال ابن | بي المالكيُ 
وهي کلمة مها الرّجِلُ وكأتها من الله 


(15)#القول الفیگ: (ص 367. 368). 

(16 )5 بوداو#(10 39 )6 ر منت( 14 16 )9ابن ماج(38 35). 
( 9)17 شرح مشکل الآا# ( 298/2). 

( 18 )#تحفة الأحوذئ# ( 3/1 5 14 الأفكار الدولیة). 
(19)#اليخارة (5 575) مد (2223). 

[8)20النووي على مسلم (218/14). 


EN 


کا 


7 
والأوتى منّ الشّيطَارك(!©. 
کأن‌یست الریضشخصایقول:ياسَالم فيَستَبْشْرٌ 

» قال التَوَوي 
ادق | ۳ 4 
تلقال العلماء نما أحَبّ الفألَ؛ لأَّ اونسان لا 
ال قائدة الله تتلی, وقضله عند سّبب هَوي أو 


اي با 


فهو علی 

فَالرَّجَاءٌ له 
وآما دا قطع رجا وه من الله تال ان ذلك 

شرّله وی و فا سوم | وتو ال24 . 


اير تجري بت وان نب 


3 الحال, وان غلط 2 جهّة الزجاء؛ 


ال لسن *. 
قال اناوي 
$ بقدر: :بأمر لله وََضَائِه؛ او الجَامليّة ذا 

رد الرّجلُ سَمْرًا خرچ فلز الطیر؛ إن ذَهَبَ یمین 


ل طَاوُوس:9 أي یر عند 
شل:#لاتصحَيّني. أولا تس مَعي(5©. 


۰ قال العامة ان 1 
طواعلم أنَّ اتير ند الَوحید. ووجه منافاته 


(1 2 )$ عارضة الأحوذي (116/7). 

(2 9)2 النووي على مسلة# (219/14). 

(23) أحمد (24982) $الصحيح#(860). 

(24)التيسير بشرح الجامع الصغي# (123/2). 

(5 8)2 الصنة# لعبد الرز ني (13 195 ). وذكر ابن قتيبة 
نحوه عن ابن عباس عون الأخبا (233/1). 


NEM 


وی و 


غ 0 ا ايده ور ڪل عد 6 هھ 
023 
وهذه حال من تَقَطَمَت به أَسبّابٌ الَول, وتقلص 


2 


عَنهُ لاس َل ی من 


اح صدر وتیسیر 


واعتماد على الله" لا. ولا تس ال ال 7 


# التطير بالآدميّين 


المفية (560/1). 
دار السعاد# (273/3). 


کے ات 


مَازبختش یا أي لم بح بسَبيك!29, وما 


عم المتّشائم أن هو اَن نمی 


شوخ حر تلد اش : لويذهب إلى البحر 
1 : أنه ا حش له ب الأشيّاءِ كلها ١‏ حَتَّى يذ 


8 التطیر بالحیوانات: 
وهدًا يحْتَلفُ باعتبازات؛ ومن الحَیوانات التي 


(29) ونجد الوانا من هذه المبارات عند التجار. 

(30) #مفتاح دار السعاد# (270/3). وسموه©الأعوةة له حديد 
البصر خوفا من عينه الحيواري (439/3). 

(9)31الحیوام(439/3). 

(32) البخاري (5757). 

(33) #مفتاح دار السماد# (272/3). وذکر الذهبي ‏ : ق9السیل 
(4 48/1 2) ۶ ترجمة يموت بن الزرع أنه كان لایمود مريضًا حتی 
الايْتطيّر باسمه. وانظر بعض أنواع التطير بالأفمال والأصوات للاعيون 
الأخبا#(242.239/1). 


لثامن عشر: محرم/صقر 


3ه الموافق ل جائمي / فيضر: 


# التطيّر بيّعض الأفعّال 

ها ی aE‏ 5 

- مثل: كنس دار السافر یوم سفره: زاعمین آن 
ذلك سببٌ ‏ هَلاکه. 


وأكل اللبان ليلا 
- وخیاطة ارب غاموراع: نما تسق خف 
راشي 


* قال شيخ الإسلام ابن تيمية 


يكرَهُونّهاءيُكَالَ لها الماطوس69, 
ه التَطيّْر ببّعض الأيّام وَالشهور: 


هاأي‌نسَاثه کانت ی عدت + مني 6915 


OT e 

( 35 )هتح الحمي#(1086/3). 

(36)#السئن والمبتدعا# (ص 3 33). وانظر:$ الفتاوى الكبرئ# 
)411/4( 


(37) و وَبَضٌ لاس انتّهَى من شي: 


رخ ذلك وقال: انتهّی يخ 
السك راف م والجهل بالجهل 
شیر شق تون الفي# (ص 362). 


NN 


من یاب ماو 


د/رضا بوشامة 
أستاذ علوم الحديث بجامعة الأمير عبد انقادر. قسنطيئة 


ان من محاسن الدّين الإسلامي عنايته بمظهر 
الإنسان من حين ولادته إلى وفاته ولحوقه بالعالم 
الأخروي. وقد أرشدنا النَِّيُ “عند ولادة المولود بإزالة 
الأذى عنه. فحت على حلق شعر الولود يوم سابعه تقال 
فيما رواه الترمذي بك «السّنن» كتاب الأضاحي, باب من 
العقيقة (1522), وغیژه من حدیث سمرة 


عُقيقة ریا عَنْهُ ما وأمیطو هل . 
2 
والراد بالأذى با الحديث هو الشعر الذي مر 


اولي بحلقه على قول بعض أهل العلم. وحَمَلَهُ غيرهم 
على العموم؛ فيدخل فيه الشّعر من باب أولى. 

هذا من حيث الحَلّق, » وهو مشروع بسنّة نبيّنا 

4# وقد وردت أحاديث آخر بك استحباب وزن شعر 


امولود والتّصدّق بزنته هه 
وسأعرض تلك الأجاديك والثار: مستمیتّا الله 
جل وعلا ‏ 2 ذلك؛ فأقول: 
روي هذا الحديث من طرق من فعل فاطمة 
۸ موقوفا عليهاء ومن أمر النَبِيّ "وفعله. 
ويمكن تلخيص ذلك 2 ثلاثة أحاديث. 


العدد الثامن عشر: محرم/صفر 1431ه الموافق ل جانفي/ ف 


۳۳ 


دراسة الأحاديث الواردة في 


التصدق بشعر المولود فضة 


ورد عنها (علی اختلاف 2 الرّفع والوقف والإرسال 
والوصل) من ثلاث طرق: 

# الطريق الأول . مداره على محمد بن علي ابن 
الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي: 

وروي عنه من خمسة أوجه: 

ها الوجه الأول جعفر بن محمّد. عن أبيه محمّد 
ابن علي بن الحسين: 

أخرج مالك 2 «الو أ كتاب: العقيقة: باب ما 
جاء ‏ العقيقة: (3/1 64) (1442) عن جعفر ابن 


مصكد. حن آبیه. انه قال: ووفك فاضم بحت رسول الله 


“ شعرٌ خسن وخسین, وزینب وأم کلشوم؛ فتصدْقت 
بِزة ذلك فضة». 
وأخرجه ابن سعد .يا« الطبقات الكبيرء(354/6) 
عن معن بن عیسی. 
و2 (355/6) عن محمّد بن عمر الواقدي. 
والبيهقي ‏ «السّنن الکبری» (304/9) من 
وأبو داود 2 «الراسیل» (0 38 ) عن عبد الله ابن 
مسلمة. 


۱ ۲ 
آربعتهم عن مالك. عن جعفر بن محمد به. 


2NN 


اپ 


ا 


ا بجا 


وهذا السّند مرسل؛ فان محمّد بن علي ابن 
الحسين بن علي بن أبي طالب أبا جعفر الباقر من 
طبقة التابمین, لم یسمع من جدّيه: الحسن والحسین, 
ولم يدرك علي ب بن آبي طالب. فکیف بفاظمة E‏ التي 


توقیت بعد الب " بأشهر. 


ووافق مالکا على هذه الروایة: 

1 یحیی بن سعيد القطان, آخرجه من طریقه ابن 
أبي الدّنيا ب کتاب «الميال» (49). 

2 أنس بن عياض أبو ضمرة الیش آخرجه عنه 
ابن سعد بالات الكبيرء (354/6).: والدولابي 
ف «الدرّيّة الطاهرة. (ص 5 8). والبغوي ‏ «معجم 
الطحابة» (8/2). 

2.وسليمان بن بلال. من رواية خالد ابن مخلد عنه 
رواه عنه ابن سعد 3 «الطبقات الکبیر» (6 /54 3). 


وخالف القعنبي خالدًا. فرواه عن سلیمان ابن 
بلال. عن جعفر بن محمّد بن علي عن آبیه» عن 
جده: «أنَّ فاطمة بنت رسول الله ذيحت عن حسن 
وحسين حين ولدتهما شاة» وحلقت شعورهما ثمّ 
تصدّقت بوزنه فضّة». 

أخرجه من طريقه البيهقي بك «السُّنن الکبری» 
(304/9). لكن راويه عن القعنبي الحسن ابن 
موسى. لم يكن به الحديث بذاك وتكلم فيه مسلمة 
ابن قاسم وابن يونس. كما «اللسان» (194/8). 
فرواية خالد بن مخلد عن سليمان آرجح. وهي موافقة 
لرواية مالك. 

وعلی فرض صحُة طريق القعنبي عنه؛ فجده هو 
علي بن الحسین بن علي بن آبي طالب. وهو من طبقة 
التّابمین, ولم يدرك فاطمة. فالسّند أيضًا مرسل. 


NEM 


4 خارجة بن مصعب. أخرجه من طريقه ابن أبي 
الدّنيا 2 «العيال» (51) عن جعفر بن محمد عن أبيه: 
اي “عق عن الحسن والحسين بکبش كبش 
وحلق رژوسهما يوم السابع وتصدّق بزنة شعورهما 


رقا 
وخارجة بن مصعب متروك الحديث. 

5. أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة. أخرجه 
ابن سعد ب «الطبقات» (355/6) عن جعفر» عن 
أبيه قال: «أمر اي" آن يُتصدّق بزنة شعر حسن 
وحسين فوزن شعر أحدهما فوجد ثلثي درهم»؛ لکن بے 
الإسناد الواقدي. وهو متروك. 

6 سعيد بن محمّد: آخرجه ابن سعد يذ 
«الطبقات» (355/6). عن جعفر بن محمّد. عن أبيه 
قال: «ما بلغ زنة شعورهما درهمًاء هكذا مختصرًا. لكن 
الاستاد إليه الواقدي أيضًا. 

وخالف هؤلاء الدُواة (مالكًا والقظان وأنس ابن 
عياض وسليمان بن بلال): حسين بن زید. فرواه عن 
جعفر بن محمد الصٌادق. عن أبيه. عن جدّه. عن علي 


ابن أبي طالب : أنَّ رسول الله ” أمر فاطمة 
E‏ فقال؛ «زني شَعْرٌ الحسّيْن وَتَصَدّقي بوَزُنه 


أخرجه الحاكم © «المستدرك» (214/3). 

والبيهقي ‏ «السّنن الکبری» (304/9) من طريق 
5 

سعيد بن عبد الرّحمن المخزومي. عن حسين بن زيد به. 

ودب «صحيح الإسناد ولم يخرّجاه» وتعقبه 
هي بقوله: «لا.. 

قلت: بے سنده حسين بن زيد بن علي بن الحسين 
ابن علي بن أبي طالب أبو عبد الله الكو سأل ابن أبي 
حاتم أباه عنه فحرّك يده وقلبها. يعني: «تعرف وتنكر» 
[«الجرح والتعديل» (53/3)]. 


السنة الرابعة. العدد الثامن عشر: محرم/صقر 1431 


اه وواد 


ولخُص ابن حجر أقوال الأكمّة فیه؛ فقال كما < 


والففرويه وصدوق ربا الخاد 


قلت: وهذا الحديث مما أخطأ فيه. فقد خالفه 
الإمام مالك. وروايته أصح وأرجح؛ لثقته وامامته. 
خاصّة أن مالكًا تابمه يحيى القطان وأنس بن عياض 
وسليمان بن بلال ارواية خالد ابن مخلد عنه. 

8 

ثم ان حسين بن زيد قد روي عنه رواية موافقة 

لرواية مالك وغيره. فأخرجه الدولابي ب «الذزيّة 
٤‏ ۰ . 5 

الطاهرة» (ص6 8 ) قال: أخبرني أبوعبد الله الحسين 
ابن علي. عن أبيه علي ابن الحسن. قال: حدّثني 
حسين بن زيد بن علي. عن جعفر بن محمّد. عن أ 
«أنْ النْبيّ ‏ عق عن الحسن والحسین, وأمر بزنة 
شعورهما فضّة. قاس باه 


ووقع < لب الطاهرت: «حدّثني حسین ابن 
زيد بن علي بن جعفر بن محمّد عن أبيه»» والصّواب: 
«حدَّثني حسين بن زيد بن علي عن جعفر بن محمٌّد عن 
اف 

فأرجح الطرق عن جعفر بن محمد رواية مالك 
ومن تابعه. عنه. عن أبيه مرسلاً؛ لثقة وكثرة من رواه 
كذلك. 

ويؤيّده الأوجه الثّالية المرويّة عن محمّد ابن علي 
أبن اسم مراد 

4 الوجه الثاني - ربيعة بن أبي عبد الرّحمن. عن 
محمّد بن علي بن الحسین: 

أخرجه مالك «الموطأ العقيقة. باب ما جاء بط 
العقيقة: (644/1) (1442) عن ربيعة ابن أبي 
عبد الرُحمن. عن محمد بن علي ابن الحسين: أنّه قال: 
«ورّنت فاطمة بنت رسول الله “شعر حسن وحسین» 
فتصدّقت بزنته فضّق. 


السنة الرابعة. العدد 


وأخرجه ابن سعد« الطبقات الكبير»( 354/6) 

عن معن بن عيسى» عن مالك به. 
وتابعه على هذا الوجه: 

.سليمان ین پان عند این سعد ج «الطبعك الگییزه 
(354/6) ولفظه: «حلق رسول الله حسنًا 
وحسيئًا ثم تصدق بزنة أشعارهما فضْة.. 

وخالفهما (مالکا وسليمان) عبد الله بن لهيعة عن 
عُمارة بن غزية: 

فرواه البرار 2 «مستده» (74/2 کشف الأستار]. 
والطبراني يذ «العجم الکبیر» (17/3) (5 57 2). 
وي «الأوسطه (46/1) (127). والتولابي ب ارب 
الطاهرةء (ص 5 8) من طرق عن عبد الله بن لهيمة. 
عن عُمارة ابن غزية, عن ربيعة ابن أبي عبد الرُحمن, 
عن أنس بن مالك: «أنَّ رسول الله > أمر برأس 
الحسن أو الحسين يوم سابعه أن يُحلق ویَتصدّق بوزنه 
فضةه لفظ البژار. 

وعند الطبراني:«أمريرأسالحسنوالخسين». 

وة إسناده عبد الله بن لهيعة. وهو ضعیف |ذا 
انفرد. فكيف إذا خالف١‏ 


وعمارة بن غزيّة لابأس به. كما ١‏ التعريب» لابن 


حجر ورواية مالك وسلیمان عن ربيعة أرجح واصعٌء ولا 
يمكن اعتبار هذه الزواية شاهدة لحديث مالك. كما 
ذكره بعض الباحثين للمخالفة. ثم وَجَدْتٌ بحمد الله 
ابنَ عبد الیر نص على هذه العلّة؛ فذكر طریق ابن لهيعة 
يذ الاستذكارء ( 70/15 3 ) وقال: «وهذا الحديث قد 


رُوي عن ربيعة عن أنس. وهو خطأ؛ والصّوابٍ عن ربيعة 
ما «الموطأ». 


قا الوجه الثالك ‏ عمرو بن ديثار. عن آبي جعقر 


محمّد بن علي بن الحسين: 
فارگ 


۳ 
بحوث ودراسا EN‏ | 


أخرجه عبد الرّرّاقَ ‏ «المصنّفه (333/4). 
وابن سعد «الطبقات» (5/6 5 3 ). وابن أبي الدنيا 
2 «العيال» (80) عن ابن عيينة. عن عمرو بن دينار. 
عن أبي جعفر: «أنَّ فاطمة وزنت شعر الحسن والحسين 
فتصدّقت بوزن ذلك فضة». 

ها الوجه الرّابعِ . ابن جریج. عن محمّد ابن علي 
ابن الحسين: 

آخرجه عيد الرژاق & «المصئّفه (333/4) 
عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج قال: سمعت 
محمّد بن علي يقول: «كانت فاطمة ابنة رسول الله ” 
لا یولد لها ولد إلا أمرت به فحُلق؛ ثم تصدّقت بوزن 
شعره ورقّاء قالت: وكان أبي يفعل ذلك». 

کذا ب «الصّف». ولعله: «قال: وکان آبي یفعل 
ذلك» من قول محمّد بن عليّ بن الحسین بن علي ابن 
أبي طالب لامن قول فاطمة 415 واللّه أعلم. 

هنا الوجه الخامس. عبد الملك بن أعين عن محمد 
ابن علي بن الحسين: 

أخرجه ابن أبي شيبة ‏ «الصنف» (177/8) 
عن عبدة بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن 
عبد الملك بن أعين به. 


OOO 


ّحص من هذا أنَّ جعفرٌ بنَّ محمد وربيعة ابن 
أبي عبد الرّحمن (على أرجح الژوایات) وابن جريج 
وعمرو بن دينار وعبد الملك بن أعين روو عن محمّد ابن 
حلي ين الحسيح مرسلا. 

وخالفهم 2 الرواية: محمد بن اسحاق؛ عن عبد 
الله بن أبي بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم المدني. 

فرواه عنه. عن محمّد بن علي بن الحسين. عن علي 


NEM 


ابن أبي طالب 

أخرجه الرمذي © «الجامع» 3 بواب الأضاحي: 
باب: العقيقة بشاة (9 1 5 1 ): قال: حدّثنا محمد ابن 
يحيى المَّطْمي. قال: حدَّثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى. 
عن محمّد بن |سحاق, عن عبد الله بن أبي بكر عن 
محمد بن علي بن الحسين. عن علي بن أبي طالب قال: 
«عقّرسول الله عن‌الحسن‌بشاة وقال: يا فاطمة! 
احلقي رأسه وتصدّقي بزنة شعره فصْةّ, قال: فوزنته 
فکان وزنه درهمّا أو بعض درهم. 


قال الثُرمذي: «هذا حديث حسن غريب. واسناده 
ليس بمتُّصل. وأبو جعفر محمد بن علي بن الحسين لم 
يدرك علي بن أبي طالب». 

وذكر البيهقيٌ هذا الطریق تعليقًا ب «السّنن 
الکبری» ( 304/9 ). وقال: «وهذا أيضًا مُنْقَطعٌ». 

وأخرجه الحاكم ب «الستدرك» (365/4 . 
6 ) حدشا آبو الطیب مسد بن علي بن الحسن 
الحيري من أصل کتابه. ثنا محمّد بن عبد الومّاب 
الفرّاء, ثنا يعلى بن عبید. ثنا محمّد بن إسحاق» عن عبد 
الله بن بي بكر. عن محمّد بن علي بن الحسين. عن 
أبيه. عن جدّه: عن علي بن أبي طالب به. 

وسكت عليه هووالد هب وشي الحاكم لم أقفْ على 


ترجمته. 
وذكر البيهقيٌّ هذه الژواية تعليقًاء ثم قال: «ولا 
أدري محفوظ هو َم ل81.. 


قلت: ب كلا الإسنادين محمّد بن إسحاق ابن 
يسار مدلس وقد عنعن ے2 هذين الطريقين. ولم یصرح 
1“ نو 8 3 
هذه مُجَمَل الژوایات التي وردت عن محمّد ابن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. 


الرابعة. العدد الثامن عشر: محرم/صقر 1431ه الموافق ل جا 


ا 


وا الژوایات عنه رواية جعفر بن محمّد. 
وربيعة. وابن جريج: وعمرو بن دينار وعبد الملك ابن 
أعين عن محمد بن علي بن الحسين مرسلاً. فمحمّد 
ابن علي بن الحسين لم يدرك علي ب بن أبي طالب وأرسل 
عن جیه الحسن والحسين ابني عليّ بن أبي طالب 
فكيف بفاطمة بنت رسول الله "۱5 فالإسناد إليها 
مُنقطعٌ لم يصع 

ه الطريق الثاني . عن الحسن بن محمد ابن 
علي: أنَّ فاطمة... 

أخرجه ابن سعد« الطبقات الكبير.(355/6) 
عن الواقدي؛ عن إبراهيم بن يزيد الخوزي. عن عمرو 
عن الحسن بن محمّد بن علي: «أنَّ فاطمة 
عقّت عن حسن بجزور: وحلقت رأسه فتصدّقت بزنته 
ذهبًا وفضّة على الساکین». 


ابن ديتان: 


وسنده‌واه ٠‏ فيه الواقدي هوك وإبراهيمُ ابن 
يزيد التخودئ تروك اديت ایشا كما وار 
وقد خالفه ابن عُيَيْنَة؛ فرواه عن عَمّرو. عن محمد ابن 
7 ۱ 
علي بن الحسین مرسلا. كما تقدَّم .2 الوجه الثالث. 


رواه عبد الله بن محمّد بن عَقيل. عن علي ابن 
الحسين. عن آبي رافع. 

روي عنه من عدَّة طرق: 

طریق شريك بن عبد الله القاضي والاختلاف 
عليه: 

آخرجه الامام أحمد «السند»( 5 163/4 ) عن 
آبي النضر ومحمّد بن تمیر. 

وابن آبي شيبة ب «لتصنّفه (173/8) :عن 


السنة الرابعة. العدد الثامن عشر: محرم/صفر 1431ه الموافق د جانقي/فيفري 2010م 


محمّد بن عبد الله الأسدي. 

وابن أبي الدّنيا ‏ «العيال» (52) عن بشر ابن 
الوليد. 

والطبراني#«العجم الكبير.(310/1) (917). 
وأبونعيم ب الحلية (1/ 39 3) من طريق موسى ابن 
داود الضبي» ومعلى بن مهدي. 

وابن آبي انیا العیال»(52). 

والبيهيٌ بك «السّنن الکبری؛ (304/9) من 
طریق علي بن الجعد. 

سبعتهم عن شريك بن عبد الله القاضي, عن 
عبد الله بن محمّد بن عقيل. عن علي بن الحسين. 
عن - رافع مولى رسول الله " قال: لما وّلدت 


۷1 ناکین أو الأوفاض». وكان الأوفاض ناسا من 
أصحاب رسول الله " محتاجین . السجد أو بج 
الصَمة. لفظ أحمد من طریق محمد بن نمیر. 


ولفظه من طريق أبي اللضر: امن الور علي 
الأوفّاض. يعني أهل الصّمَّة . أو على الممساكين» ففعلت 
ذلك, قالت: فلمًا ولدث حسيئًا فعلتُ مثلّ ذلك». 


وخالف هؤلاء الرُواة عن شريك بن عبد الله 
القاضي اثنان: 

1 أبو الوليد العليالسي هشام بن عبد الملك؛ قروا 
عن شريك. عن عبد الله بن محمّد ابن عقيل عن علي 
ابن الحسین قان:وكا ولدت فاطمة...» أقرجه این سعد 2 
الطیقات(6 /4 35 ).وهذا مرسل. 


2 ابن الأصبهاني محمّد بن سعید بن سلیمان آبو 
جعفر الکویق. فرواه عن شريك. عن عبد اللّه بن محمد 


دراگ 


ات 


سل 


ابن عقیل, عن علي بن الحسین. عن فاطمة قالت: دكا 
ولدت حسیتا...» الصديه 

آخرجه ابن آبي خيثمة ‏ التاریخ (1 7 6 .رسالة 
ماجستیر) عن ابن الأصبهاني به. 

وهذا منقطع. فعلي بن الحسین لم يدرك فاطمة 

3 

وهذا الاختلاف على شريك بالأوجه المذكورة؛ قد 
يكون منشؤه شريك بن عبد الله القاضي نفسه. أو عبد 
الله بن محمّد بن عقيل. فشريك سيّء الحفظ. وابن 
عقيل ضعيفٌ كما سيأتي. 
١‏ © وروي عن شريك بوجه آخر. أيضًا .. وهو الوجه 
الثالث عنه: 

أخرجه الرّوياني.#«المسند.(469/17) (708). 
قال حدّثنا سفيان. عن إسحاق بن منصور وأبي داود 
الحفري. كلاهما عن شريك, عن عاصم بن عبيد اللّه. 
عن علي بن الحسين. عن أبي رافع: «أنَّ ال ”أن 
به أذن الحسن والحسين حين ولدَاء وتصدّق بوزن 
شعرهما فضُة.. 

ول الوهم بے هذا الإسناد من سفيان شيخ 
الژوياني. وهو ابن وکیع بن الجرّاح. سيّء الحفظ ترك 
حديثه. وصوابه: عاصم بن عبید الله. عن مُبَيّد الله ابن 
أبي رافع. عن أبي رافع بقصّة الأذین فقط دون لتق 
بالشعر. كما عند أبي داود يخ «السّننء (333/5) 
(5105)والثرمذي(82/4) (1514).وغیرهما 
من طرق عن التُوري. عن عاصم به. 

وهو ضعيفٌ من أجل عاصم بن عبيد الله. كما 
ذكرته ‏ مقال «الأحاديث الواردة 2 التّأذين ‏ أذن 
الصَّبِي بعد ولادته»» منشور بے موقع «راية الاصلاح». 


* ووافق شريكا على رواية الجماعة عنه: عبد 


NEM 


بحوث ودراسات 


جر 
3 
الله بن محمد بن عقيل. عن علي بن الحسین. عن أبي 
رافع. 

أ عَبَيّد الله بن مرو الرّقيء رواه الإمام أحمد بج 
«السند» (173/45) عن زكريًا بن يحيى؛ عن عُبَيّد 
الله الرّقي به. 

وذكر ال ارقطني ل «العلل» ( 1/7 2) أنَّ أبانعيم 
الحليي واسمه عٌبید بن هشام ‏ رواه عن مُبید الله ابن 
عَمرو الرّقي. عن ابن عقيل عن أبي سَلَمّة. عن علي ابن 
الحسين. قال الدّارقطني: «وذكر أبي سلمة فيه وهم». 

ورمعو وو سلحة يوان السام عن الطبرلق 
«المعجم الکبیر»(311/1) (30/3) (2578) 
(918). والبيهقي 3 «السنن الكبرى» (304/9). 

ج . الامام الُوري عند ابن سعد .2 «الطبقات 
الکبیر» ( 5/6 5 3 ). لکن ك السَّند إليه محمّد بن عمر 
الواقدي وهو متروك. 


ورواه الواقدي ‏ 2 المصدر السّابق ‏ و «الذرية 
الطاهرة: (99) أيضًا عن الثّوري عن ابن عقيل. عن 
علي بن الحسين قال: «عقٌ رسول الله “عن الحسن 
بكبش؛ وحلق رأسّه؛ وأمر أن يتصدّق بزنته فضّةًٌ على 
الأوفاض»: كرواية أبي الوليد الميّالسي عن شريك عن 
ابن عقيل سواء. 

لكن الواقدي متروك. 

وی كل الطرق المتقدّمة عبد الله بن محمد ابن 
عقیل بن أبي طالب. وعامّة هل العلم على تضعيفه. وهو 
سيء الحفظ. منكرٌ الحدیث, يُختلف عنه 2 الأسانيد؛ انظر 
«تهذيب الکمال»(6 8/1 7). 

ولعل صواب هذا الاسناد عن علي بن الحسین ابن 
علي بن أبي طالب مرسلاً. وذكر أبي رافع فيه وم من 
ابن عقیل, وأبو رافع روي عنه حديث التَّأذِين سب 


اح سس 


فحمل ابن عقيل هذا الحديث عن عليّ بن الحسين 
عن أبي رافع. وتقدّم أن حديث أبي رافع تفرّد به أحد 
الصمقاء. 

فهذا احتمال وقد يؤيّده أنَّ علي بن الحسين لا 
يعرف بكثرة الژواية عن أبي رافع. وما روي عنه جاء 
فقط من طريق ابن عقيل أو عاصم بن عُبيد الله 
وكلاهما ضعیف. وهي أحاديث معدودة لا تتجاوز خمسة 
أحاديث كما ترجمة أبي رافع من «تحفة الأشراف» 
(۰)203/9 حيث ذكر له حديثًا واحدًا فقط اذ 
«عمل :اليوم:والليلةة لْسائي, وبقيّة الأحاديث مذكورة 
ل «إتحاف المهرةء (252/14) و«المعجم الکبیر» 
للطبراني (310/1). 

فلمل داید أنَّ الحديت یعرف فقط من رواية 
محمد بن علي بن الحسين مرسلاًء كما رواه الثّقات 
كجعفر بن محمّد» وربيعة. وابن جريج وعمرو بن دينار 


وعبد الملك بن أعين. 
ooo‏ 


وبالجملة: فان طريق ابن عقيل عن علي ابن 
الحسين عن أبي رافع لا يصعٌ؛ لضعف ابن عقيل وسوء 
حقتظله» اقلا يبل ما تشرد به خن ساگر الوواق والحتيق 
صوابه الارسال. كما رواه الرُواة عن محمد بن علي ابن 
الحسبت» .خاصّة ان متنه نكارة؛ إذ فيه أَنْ فاطمة 
استأذنت التي ۲ 


# العقیقة: 


بوزر شعٍْه من فضه على ناکین َو قاض.. 

وان کان قد جُمع بين حديث ابن عقيل وغيره 
من الأحادية الصرّحة بمقّ ال “عن الحسن 
والس ,واتصواب: أن جويكه هذا لت 
الحسن, كما ذهب الیه الشيخ الألباثي 


محرم/صضر 1431ه الوا 


(2/4 40 404). وقال: موهوحسن الحدیث إذا لم 
یخالف. وظاهر حديثه مخالفٌ نا اا 
نّهعقّ عن الحسن والحسین 
(1150). 


". كما تقدّم برقم 


وأجيب عن ذلك بجوابين ذکرهما الحافظ ب2 


الفتح 

شم ذكر الشيخ جوابًا ثالكًا نقله عن البيهقيٌ. 
الإشكال تفرد ابن عقيل بهذا الحديث. 
وتنم ی الرُواة لمات یخافونه يذ ذلك؛ + فیروونه صخ 
محمد بن علي بن الحسين مرسلاً. وهو يرويه عن علي 
ابن الحسین, عن أبي رافع ولم يتابّع عليه. وهو كما 
وصفه الأئمّة: سيّء الحفظ. يُختلف عنه بك الأسانيد. 
فمثله يحتاج إلى متابع ولا متابع: بل ذ الحديث اختلافٌ 
3 الاسناد ونَكارّة ب المتن. والله أعلم. 


ورد عن ابن عبّاس من طريقين: 
# الطریق الأوّل: 


آخرجه ابن الأعرابي 2 «معجمه» (1680) 


قال حدثنا سلیمان ین آحمد بن یاسین» حدقا محمد 
ابن عيد الله الخرمي. حدقا أحمد بن مر حدّثنا 


ملد بن مس الأقفي.-هق وشن بن ية من 


عكرمة, عن ابن عبّاس: «أنَّ النْبِيّ "عق عن الحسن 
كبشَاء وأمر برأسه فحلقه؛ وتصدّق بوزن شعره فضّةٌ 


ول رين ایغ 


كذا 2 «المعجم»: «يونس بن عبیدة»: والصُواب هو 
يونس بن عبيد. 
وتا الكتى مرت نکر ف ساسا یی محمد 


ورگ 


15 


.66۳ ته 


لتقي ضفه اب معین وقال ابنحجرفيه: هلين الحدیش.. 

وذكر الألباني هذا الحدیث یه الرواء.(380/4). 
وضمّفه بسلمة بن محمّد هذاء وغفل عن الرَّاوي 
عنه آحمد بن عمر. وهو القصبي, قال عنه أبو حاتم: 
«مجهول؛ كما 3 «الجرح والتّمديل: (62/2). 

وقد خُولف مسلمة بن محل وا متنه: 

آخرجه آبوداودیقذهالسُنْن(3/3 17) (2841). 
وابن الجارودذ«النتقی»(1 1 9): وغیرهما من طريق 
أيُوب بن أبي ثميمة السّختياني. 

والنُسائي «السّنن» (219 4) وغيره من طريق 
قتادة. 

كلاهما عن عكرمة. عن ابن عبّاس: «أن رسول الله 

1 عق عن الحسن والحسين كبشا كبشاء لفظ أبي 

داود. و لفظ التّسائي: «كبشين کبشین». ولم يُذكر 
حلق الشّعر والتّصدّق بوزنه فص فهو منكرٌ من حديث 
عكرمة عن ابن عبّاس؛ لتفرّد مسلمة, وهو ضعيف. وعنه 
أحمد بن ُمر القصبي وهو مجهول, والله أعلم. 

الطريق الثاني: 

آخرجه الصّبراني ی« المجم الأوسط (304/1) 
(8 5 5 )۰ قال: حدثنا أحمد بن القاسم. قال: حدَّثنا أبي 
وعمّي عیسی بن الساور. قالا حدَّثنا رواد بن الجراح. 
عن عبد اللك بن أبي سلیمان. عن عطاء. عن ابن 
عبّاس قال : «سبعة من السُنّة ب4 الصّبِيّ يوم السّابع: 
ی وحن ویماط خن الأدى: وكتسب أنه ویعق 


عنه؛ ویْحلق رأسه؛ ویْلطخ بدم عقيقته؛ ويُتصدّق بوزن 
شعره 3 رأسه ذهيًا أو فضّة. 

قال الطبراني: 
الا رواده. 


ي: «لم يرو هذا الحدیث عن عبد الملك 


والحدیث ذکره الألناتى .3 «السْلسلة السْميفة, 


NEM 


(717/11) (32 54). وقال: «منكرٌ بهذا التّمام» 
وأعله برواد بن الجرّاح: ونقل بعض أقوال أهل العلم ‏ 
درجته, ومنهم من شدّد تضعيفه كالد ارقطني وغیره. 
وذكر بعض أهل العلم أنه روى مناكير لا يُتابع علیها. 
كالتسلئي وابن عدي والحاکم. انظر: «تهذیب الکمال» 
(227/9). 

وقد روي. أيضًا ‏ من قول عبد الله بن عمر 
أخرجه ابن أبي شيبة ‏ «الصنف» (8/ 8 من 
ظريق عقان. قال: حدَّثنا غيد الوارث. قال: حدثنا 
عطاء بن السَّائب. عن محارب بن دثار. عن ابن عمر 
قال العقيقة: «تذبح عنه يوم السابع؛ ویحلق رأسه» 
ویتصدّق بوزن شعره فضّة ويلطخ رأسه بالدم». 

لكن سنده ضعيف. فعطاء بن السَائب اختلط. 
والرّاوي عنه عبد الوارث بن سعيد روى عنه بعد 
اختلاطه كما «الكواكب الثَيّر ات معرفة من اختلط 
من الرُواة الثقات» لابن الكيال (ص327). 


# HF # 


وخلاصة الأمر أن أصحٌ طرق هذا الحديث: ما 
رواة قاف ج دالوطا» عن ربیعة وجعقر يق محمد 
وتابعه غیره. ورواية ابن جريج وعمرو بن دينار 
أربعتهم » عن محمد بن علي بن الحسين مرسلاً. 

وک الظرق الوصولة معلولة مخت فیها: ولا 
یمن تقوية حدیث محمد بن علي بن الحسین من 
الطرق الرّاجحة بها لاضطرابها وضعف رواتها؛ فلا 
يصح الاستدلال به على وزن شعر الصَّبِيٍّ والتصدّق 
به فضّة. 

ويبقى الحديث على ضعفه وإرساله؛ والّه تعالى 


أعلى وأعلم. 


2 الرابعة. العدد الثامن عشر: محرم/صضر 1431ه الموافق ل جا 
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عبد الغني عوسات 


الحمد لله العدل المبين. والصلاة والسلام على 
رسوله آعدل الخلق أجممين. وعلی آله وصحبه الات 
العدول انّذين یحکمون بالحق وبه یعدلون. وعلی من 
اهتدى بهدیه والتزم سنته وجعل العدل خلقه 2 الدنیا 
والدين؛ أما بعد: 

فإن العدل نظام كل شيء وقوام كل أمر وميزان كل 
حکم. عليه قامت الأرض والسموات. وبه جاءت الشرائع 
والرسالات» فأنزل اللّه به كتبه. وبعث به رسله. وأمر 
به خلقه: نا تسس 6 ابه : 0 19 
وقال تعالى: مد 
الکتوالیبزات زا رس © لش :125 

فما آنزل الله تعالی من کتاب إلا وجاء فيه 
الحث على العدل بك ثنايا الخطاب. وما آرسل من 
رسول إلا آمر آمته بالعدل على سبیل الایجاب. ولقد 
أمر الله تمالی به وحث عليه کثیر من آیات الکتاب 
لکون الدین یقوم عليه والدنیا تستقیم به: فيعد السدل 
أساس تشریع الأحكام وعمود مقاصدها وقوام کل 
التصرفات والعاملات. وعماد كل الواقف والالتزامات 
سواء الحقوق منها والواجیات. وشامل ومستفرق لكل 
الظروف والحالات. وهو ضمان لأحسن المآلات. وذلك 
لأن انتظام حياة الناس جمیعها منوط بقدر ما عندهم 
من العدل وما یحققونه منه. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية 


:: «وأمور الناس 


ا٠ء‏ حقيقته وأهعیته 


تستقيم ‏ الدنیا مع العدل؛ وذلك أن العدل نظام كل 
شيء. فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامت وان لم يكن 
لصاحبها ‏ الآخرة من خلاق. ومتى لم تقم بعدل 
لم تقم وان كان لصاحیها من الإيمان ما يجزى به ذ 
الآخرة,!): ولا كانت الأمة المحمدية آخر وخاتمة الأمم 
جعلها الله تعالى شاهدة على الناس كلهم وقيمة على 
الأمم جميعهم ‏ تلهم دين الله وتشهد لهم بالعدل 
أو علیهم بالظلم سب قال تعالى: ۲ 


5 أ وا 


TE 


شاه عَلَ الاس # 
لع 143] كان المدل فيها قائما ودائما, وب دفوتها 
ورسالتها عاما وتاما وهاماء ذلك لأن الله تعالى لم يكتف 
بإيجاب العدل على هذه الأمة وإنما أراد أن تجعله خلقا 
من أخلاقها أوصفة من صفاتها تمتاز وتتميز بها من 
دون الناس 
فالمدل سائد فيها سريرة وسيرة: وقائد لها دعوة 
ومسيرة: ٠‏ لا تحابي فيه قريب لقرابته ولا تضار عدوا 
لمداوته. قال تمالی: > 1 
و 1 
له اوک عا کک قیفر وید أن 
وان موس وه بسي مه ۳۹ 
(402 [نعذائتة ]. وقال تعالى: 4 ب ار اما 
شاه بانط لاجر مڪ سان 


(1) ممجموع الفتاوىء (146/28). 


E‏ هر 


ات 


e‏ وه ج ارم يع ویر 


ور عَك آلا دلوا اغد لوا هو آشرت لوی اغا له 
اک َه ی يما موت ()6 [لالقهة 1 

قال ابن جرير الطبري :: «يعني بذلك جل 
شاوه: پا آبها الذي آمتوا:ياللة:وبرسوله محمد 
ليكن من أخلاقكم وصفاتكم القيام لله شهداء بالعدل 
2 أوليائكم وأعدائكم: ولا تجوروا ب أحكامكم وأفعالكم 
فتجاوزوا ما حددت لكم 2 عدائکم لعداوتهم لكم ولا 
تقصروا فيما حددت لكم من أحكامي وحدودي بے 
أوليائكم لولايتهم لکم. ولكن انتهوا 2 جمیعهم إلى 
حديء واعملوا فيه بأمري, © 

فالعدل دا راسخ ‏ هذه الأمة ثابت ‏ حياتهاء 
ودائم مستغرق لكل آحوالها. وهي قائمة عليه ومحكومة 
به ولا تحأخر عنه, ولو كان فيه مراغمة للعواطف: 

ولا بجرمکسکم كان ور عل لا یلوا الوا 

هافر ل © [:1 : 8]. وكذلك تستدیم وتستحب 
وجوبه ولو كان فيه مراغمة لكافة عواطف المودة والقرابة 
. السببية منها والنسبية قال تمالی: 9 
كوا تم الط شبداه ينول عل نفيك أو الود 


کر € که . 

لم تعرف امة العدل بهذه الصورة الصافية. ولم 
تقم به بهنه الصفة الشاملة الخالصة الصادقة الا على 
يد الأمة الحمدية التي جعلها الله نبراسا للناس وهي 
خير أمة أخرجت للناس. قال تعالى: محر 
أرجت ای اود يترون و نهوڪ ڪن گر 
با 4 القت : 110]. 


لم يكن العدل 2 حياة هذه الأمة مجرد صفة 
تتفاخر بها أو مثل تتظاهر بها أمام الأمم دون ممارسة 
أو تطبيق. ولكنه كان واقعا عاشته ومارسته بصدق 
والتزمت بدوطيقته بحق وبهذا جعلها الله تمالی شاهدة 


(2) «جامع البیان» (95/10). 


ب -ب--: ۳ 


وحجة على البشرية. قال تعالى: 3 وگل تکرام 
وَسَطَا لِنحَكُووا دا عَلَ الاس وَيَكُونَ ارول لُ یم 
هيدا € اه 3 قال ابن کثیر :: شهادة 
أمة محمد > على جميع الأمم يوم القيامة برهان 
على عدالة هذه الأمة وشرفهاء(©. 

فالعدل مبدأ عظيم وميزان قويم ‏ کل الشؤون 
والأحوال الخاصة والعامة. ولذلك جاء الأمر به والحث 
عليه والقيام والالتزام به كل الأقوال والأفمال العقدية 
منها والتعبدية والحسية منها والعنوية. القاصرة منها 


والتعدية. 


من المواضع . مثالا . الطلوب فیها العدل من 


8 العدل 2 حق الله تعالی: ويتمثل ‏ عبادته 
وحده لا شريك له وطاعته وعدم معصیته وشکره وعدم 
الکفر به. قال ابن تيمية ::«أصل العدل العدل بے حق 
اللّه تمالی وهو عبادته وحده لا شريك له 
ظلم عظیم كما قال لقمان لابنه 
إرك ار ار لیر €( (ن 

# و کن لك 2 لعبادة مطلوب العدل وذ لك بالوقوف 
عند الحد الشروع و القیام به على الوجه الشروع. وذلك 
بالاقتصاد ‏ العبادات علی‌ما ورد السنة من غير غلو 
فیها ولا جفاء عنها. قال ابن تيمية ::«اٍن الشرع جاء 
بالعدل ب كل شيء والاسراف بك العبادات من الجور 
الذي نهی عنه الشارع. وأمر بالاقتصاد 3 العبادات... 
فالعدل 2 العبادات من أكبر مقاصد الشرع,(©. 


8 وكذلك الذي تولی أمر الحکم بين الناس 
. وعليهم .: أن یتحلی بالعدل ویتجلی العدل 2 حکمه 


(3) ءالنهاية 3 الملاحم والفتن»(9/2). 
(4) «الجواب الصحیح» (106/1). 
(5) ,مجموع الفتاوی» [5 249/2 0 25). 


را 


ال © ۰5200 8 5]. وان الأمر بالعدل 2 الأحكام 
شامل لجوانب كثيرة من الدين المرتبطة بالدعوة إلى 
الله والاحتساب والتوجيه والتعليم 2 الأمور الدقيقة 
أو الجليلة. الكبيرة أو الصفيرة. حتى الذي يحكم بين 
الصبيان ‏ الخطوط. فإن الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ کانوا يعدونه من الحكام. 


8# ومن المجالات والمواضع التي يطلب فيها العدل 
كذلك الدماء والأموال والأعراض: وذلك أن العدل 
فيها هو الميزان بحق وتطبيقه بحق برهان الصدق. وذلك 
بمقابلة العادي بمثل فعله. وجزاؤه من جنس عمله. 
:: «وأمر العالم ب الشريعة 
مبني على هذا وهو العدل 2 الدماء والأموال والأبضاع 
والأنساب والأعراض. ولهذا جاءت السنة بالقصاص ب 
ذلك ومقابلة العادي بمثل فعله.. «ومن التصرفات 
والتجاوزات ما يستحق أن يكون الجزاء عليهما شديدًا 
سديدًاء ومنها ما يلزم فيه الرفق ويستحب فيه اللين. 
والخلاصة أن الشريعة الكاملة جاءت باللين ‏ محله 
والشدة 3 محلها. فلا يجوز للمسلم أن يتجاهل ذلك ولا 
يجوز. أيضا. أن یوضع اللين 4 محل الشدة ولا الشدة يخ 
محل اللين, ولا ينبغي أن ينسب إلى الشريعة أنها جاءت 
باللين فقط ولا أنها جاءت بالشدة فقط. بل هي شريعة 
حكيمة كاملة صالحة لكل زمان ومكان ولإصلاح جميع 
الأمة. ولذلك جاءت بالأمرين معا واتسمت بالعدل 
والحكمة والسماحة27. 


قال ابن تيمية 


ها وحتى لا يقع العبد 2 الظلم والبهتان والتجاوز 
والعدوان وهو یلتمس العدل والاحسان: فلابد أن 
یکون العلم والفرقان مرآته العدل والیزان ومن علم 


(6) بمجموع الفتاوی» (18/ 167). 
(7) هتاوی ابن بازء (204/3). 


عمل به على حقيقته وصفته. أما الجاهل فلا یتصور 
منه العدل 2 قضية شرعية یجهلها. وا كان العدل 
لابد أن يتقدمه العلم. إذ من لا يعلم لا يدري ما العدل: 
والناس من القضاة وغيرهم ثلاثة أصناف: العالم 
العادل: والجاهل, والظالم. 

فالعدل مطلوب على وجه الوجوب بك المكروه 
والحبوب والعدول عنه ظلم وحوب فإنه واجب ب 
الفضب والرضا والنشط والکره والسر والعلن ومع 
الفني والفقیر والقوي والضعیف والصدیق والعدو 
وال یب والقریب: قال تعالی: ييا 


لذت 0 


ورال تولا قر زامزأقرة 

ومن كمال محبة الله ورسوله للعدل أنه أمر به 
الإنسان ‏ کل شؤونه حتى ‏ شأن نفسه وخاصة أمره 
حيث نهاه عن حلق بعض رأسه وترك بعضه؛ لأنه ظلم 
للرأس وذلك لما ترك بعضه كاسيا وبعضه عاريا!©, 
وكذلك نهيه للعبد أن يجلس بين الشمس والظل: 
فإنه ظلم لبعض بدنه وكذا نظيره مشي الرجل ب نمل 
واحدة. بل إما أن ينعلهما أو يحفيهما!؟!. 

OOO 

فهذه كلمات مختصرة - حقيقة العدل وأهميتة 
القول والفعل. وذكر بعض مواضعه على سبيل الذكر 
والثال لا الحصر. فالله نسأل أن يرزقنا المدل 4 
الأقوال والأعمال وسائر الأحوال. 
:أ نالنبي “نهى عن القزع. 
أخرجه البخاري واللفظ له ( 21 59) ومسلم (2120). 


(9) عن أبي هريرة قال: قال آیو القاسم ‏ بإذا كان أحدكم 
بخ الشمس. أي يذ الفيء. قلص عنه الظل, وصار بعضه يذ الشمس 


(8) کما ی حدیث ابنعمر 


أخرجه البخاري (5 5 58) 00082 


REN دا‎ 


سل 


تأملات في السيرة النبوية 


دروس وعبر 
من هجرة خير البشر عتارم 


عبد المجيد تالي 
ليسانس ب الشريعة الإسلامية. الجزاشر 


إن الناظر به الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة 
يستخلص دروساوعبر اعدة, منها منهجیة وأخرى سلوكية. 

أولها: أن لا يَضْدُّرٌ السلم ب آمر من آمور دینه أو 
دنیاه الا عن اد من‌صناحب الشرم: وهته قامدد ية 
وأصل عظیم لاب منه لكل مسلم إن كان يريد أن يّحيا 
حياة سعيدة ة الدئیا والتخرد. 

قال ابن القيمٍ :: «والعبد إذا عزم على قعل 
أمر ٠‏ فعليه أن يعلم أو هل هو طاعة لله أم لا؟ فإن لم 
يكن طاعةٌ هلا َه ِل أن کون مباحا يَستمينٌ به على 
الطاعة, وحينثذ يَصيرٌ طاعةٌ. فإذا بان له أنه طاعة فلا 
دم عليه حتى یل هل هو معان عليه آم ل فان لم 
يكن مُعَانا عليه فلا يقدم عليه فيل نفسّه. وان كان معانا 
عليه بقي عليه نظرٌ آخر. وهو أن يأتيه من بابه. فان أتاه 
منه شيثاء 


من غير بابه أضاعه أو فرط فيه أو أ 
فهذه الأمورٌ الثلاثة صل سعادة اموق 


يتجلى ذلك قول النبي “ لأبي بكر 


e ا‎ e 2 

«عَلی رسك فَإِنّي أرجو أن ین لي لما تجهز آبو 
بكر > قيّلَ الدينة مهاجرًا. 
ann‏ 


ثانيها: اتخاذ الأسباب. والتدابير العلمية المبلغة 


(1) «إعلام الوقمین» (433/3). 


الرفيق. آفاده يخ 
(3) البخاري (3905). 


NEN 


إلى الطلوب. والتوكل على الله تعالى والثقة المطلقة به 
والاطهقنان التضرة: وعدم الاتکال على الأسباب ذاتها. 

قال أبو بكر : میا نبي الله لو أن بعضهم 
طأطأ بصره رآنا»» قال: «اسکث يا أبّا بر اثْنَان الله 
كلهم 

۱ فالنبي ”بدأ بتهيئة آمر الهجرة بعرضه نفسه 

على الوافدين إلى مكة وعقد بيعة العقبة الأولى والثانية, 
وأرسل مصعب بن عمير لیملمهم ويهيء نوس 
ك المدينة لقدوم النبي والهاجرین: 

وأمر بتجهیز الراحلة؛ .فأغدٌ آبو بكر 
راحلتین وعَلَمَهما مدَّة كافية (أربعة أشهر) حنَّى تتحمّلا 
مشقّة السفر وَوُعُورَةَ الطريق. 

واختيار الدّليل الخبير بالطريق... والخروج من 
بيته متا وقت خلو الطرق من الناس : 
طريقًا وَعْرَةّ غير مألوفة للناس: وكل ذلك تنم 
وإنجاحًا للخطة. 


" الأسباب والوسائل المادية 
التي يهتدي إليها العقل البشري 2 مثل هذا العمل ليس 
بسبب خوفه على نفسه. أو شك 2 إمكان وقوعه يذ 
قبضة المشركين وإنما هذا تشريع للأمة ليتأسى الناس 
به, فيأخذوا بالأسباب # كل أعمالهم. وأن السبب إذا 
وجد وجد معه الس ما لم يُتَطل الله ذلك كما فعل ب 


وك استخدامه 


(4) اليخاري (3922). 


جعل النار بردًا وسلامًا على إبراهيم 

هر الله لا قاكمٌ © هذه الدنيا على مقتضى 
الأسباب والمسببات وان كان الواقع الذي لا شك فيه هو 
أن الله تعالى مسببه ومريده. 

لذا قیل: «الالتفات إلى الأسباب شرك ظ التوحيد. 
ومحو الأسباب أن تكون أسبابًا تفییر 2 وجه العقل. 
والاعراض عن الأسباب بالكلية قدح ب2 الشرع.©. 

ann 

ثالثها: حرص المؤمن على مصاحبة الصالحين 
والجلوس معهم. والسفر رفقتهم. لأنهم أصحاب الخير 
وأرباب النصح الذين لا يبخلون بأنفسهم ‏ سبيل 
دعوتهم. وحماية دعاتهم. 

لذا قال أبو بكر 
بأبي أنت يا رسول الله . 


' للرسول >: «الصّحّابة 
»۰ ۰ 

رابعها: الرغبة ‏ البادرة إلى الخیر وعدم 
الاعتماد على الآخرين ‏ ذلك. فالرسول 
يركب راحلة ليست له حتی اشتراها من أبي بكر بالثمن. 
حتی تکون هجرته بماله ونفسه رغبةٌ ‏ استکمال فضل 
الهجرة والجهاد على أت تم أحوالهما. 

وهذا درسواضح لحملة الدعوة إلى اللهوما ينبغي أن 
یکونوا علیه‌من التعفف. إذ اليد العلياخير من اليد السفلى. 

فحملة الدعوة والعقيدة والإيمان لا ينبغي أن 


ابی ان 


تمتد أيديهم إلى أحد غير الله؛ لأن هذا يتناقض مع ما 
يدعون إليه. 
nnn‏ 
خامسها: إخلاص العمل له الواحد الأحد. 
يتجلى ذلك فيما رو اه عبد الله بن عدي بن الحمراء 


(5) «منهاج السنة النبوية (366/5). 
(6) البخاري(3905). 


الزهري من أنه سمع رسول الله على الحزورة بط سوق 
مكة فقال: والله ك حیرض الله وأَحبَ آزض الله 
00 


إلى الله ل ولو أنّي أخْرجْت ‏ منك ما خرَجت؛ 
وهذا آمر طبيعي. فيها نش وترعرع. وفيها نزل 
عليه > الوحي, ولکن رغم ذلك لم یستکن إلى حبها 
ولل حك اللة. رركا 
nnn‏ 
سادسها: من این هو الأصل عند السلم. فان 
وجد عليه خطرًا دفع کل غال ونفیس حمايةٌ لدینه. 
ولهذا خرج آبو بكر مهاجرًا تاركًا كل شيء خلف ظهره 
يطلب الأمان لدینه ودعوته. 
۰ ۰« 
سابعها: بلد المسلم ووطنه هو الذي يتمكن فيه من 
إظهار دينه ودعوته فيه. ولهذا خرج أبوبكر على 
الرغم من أفضليّة بلده على سائر البلدان. 
فعلى المسلم أن لا يركن إلى الل والهوان بل يعمل 
تفکیره ‏ الخروج من الحصار المضروب على دينه 
وتفوته . ويبحث عن موطن موافق أو مسالم لها. حتى 
يتمكن من تحقیق عبودیته لله تمالی. 


ثامتها: الاستفادة من خبّرات وطاقات الجتمع 
وتوظیفها يذ الجالات المناسبة, عبد الله بن أبي بكر 
للأخبار. وعامر بن هیر للشراب. وأسماء وعائشة 
لتجهيز الطعام وهكذا. 
ر 
تاسعها: الاستفادة من . خبرات المشركين إذا أمنْ 
حالم ولم يكن لهم شو ك التأثیر على القرارء 
وعرفوا واشتَهروا بما يراد منهم. وو يكن أحدٌ من 


السلمین يسدّ هذه الوظيفة. و کانت عاداتهم وتقالیاهم 


(7) موضع بمكة عند باب الحتّاطین وهو بون قنوّرد. 


(8) رواه أحمد (15 187)- 
فت 
NEN‏ 


تفرض عليهم الأمَانةَ ‏ آداء تلك المهمّة. 


عاشرها: ت 


بيةٌ المؤمن لأسرته على الأمانة وإحاطة 
الإسلام وحفظه ویذل ما يملكؤن ب سبيل ذلك. 
يتجلى ذلك قول أبي بكر لما أمره النبي 
بإخراج من عنده: «لا عين عليك» «إنما هم أهلك 
أنت يا رسول اللهء(©. 


ممه 

الحادية عشر: مشاركة المرأة ف الدعوة إلى الله. 

يتجلى ذلك من خلال الدور الذي قامت به عائشة 
واختها آسماء " حيث كانتا نف الثاصر ومین 
بذ أمر الهجرة؛ فلم تلا أبامما أبا بكر مع 
علمهما بخطر الفامرة ولم د سر الرخلة لأحدء ولم 
ا تجهیز الراعلة تجهیز كاملا إلى غير ذلك 
مما قامتا به. 


nn 
الثائية عشر اكلم یمان لاف الحرجة.‎ 
يتجلى ذلك ف جواب النبي “لأبي بكر‎ 
نا كانا چ الفار, قال أبو بكر "+ یارسول الله لو أن‎ 
أحدّهم رفع قدمه رآناء فأجابه النبي “ مُطَمْئنًا له:‎ 
0 دما لك بافتّن الله خالشهما!‎ 
فالثقة بالله. والاتكال عليه عند الشدائد, واليقين‎ 
با الله لن یتخلی عن عبده يذ الاعات الحرجة. هوحال‎ 
أهل الإيمان. بخلاف أهل الكذب والثفاق؛ فهم سرعان‎ 
ما يتهاوون عند الخاوف وینهارون عند الشّدائد.‎ 
mnn 
الثّائثة عشر: الثقة بالله بك السَّرَّاء والضّرّاء.‎ 
أخرجه موس بن مقبة بذ مفازيه علی ما آشار إلیه الحافظ ابن حجر‎ )9( 
.)59 /17( «الفتح» (679/8). والميني به «عمدة القاري»‎ ۶ 


وهو عند البخاري (5 0 39 ) دون قوله: «لاعين عليك». 
(10) البخاري (4663). 


NEM 


۳ 


“من م مكرما فلم 
جرج ولم يذل ولم يقب فته بریه: توا تضره الله 
سبحانه وتعالی. بالاسلام وظهور السلمین لم يزده زهوًا 
وغرورًا؛ فأخلاقه یوم أخرج من مكة كارمًا کأخلاقه 
يوم دخلها فاتحًا ظافرًاء وعيشته يوم كان مكة يلاقي 
الأذى من سفهاء الأحلام كميشته يوم أطلّت رايته البلاد 
العربيّة: وأطلّت على ممالك قيصر ناحية تبوك. 
۰ ۰« 


ونری ذلك حینما خرج 


بام 


الرٌابعة عشر: ابر تور الشباب السلم به خدمة 
الدّغوة والدّين, وتحقیق باد الإسلام وإقامّة امُجتّمع 
المسلم. 
یتجلی ذلك يذ الور الذي كان يؤديه کل من عبد 
الله بن آبي بكر 
وبا النبي 18 


من الجدّ ‏ تهييء الرّاد والرٌاحلة. 
0040 


. من تَحَسّسٍ الأخبار من قريش 
وأبيه بهاء وأختيه أسماء وعائشة 


الخافسة عشر: لنضحية بالال 
والأرض 3 سبیل العقيدة والاین عندما رة يقتضي الأمرء 
لسلمون لأنفسهم امال و الوطن والحیاة, 
وإن بدا لأوّل وَهلَة هم روا عن کل ذلك وْقنوه 


ابراز ید 


ل ۰ ۰ 
السْادسة عشر: الاسْتمْرَارٌ ب الدّعْوّة إلى الله 
تصية 8 2 5 
تعالى حتَّى ‏ لك الظروف. 


فالداعي سایق بذ دعوته. الوقن بما نو 
همه الدّعوة, ونشر الخپر بين لاس 
وإيصاله إلى وهم عهما كانت الظروف قاسيّة 


وهده: الحال ‏ الحقيقة هي نة وعلوج الأنبياء 


والمرسلين. وكفى بها سّنة ومَنهّجًا. 


۳ ترك الهاجرون دیازهم. ٠‏ وأهليهم ؛ وأموالهم 
هي من أحبٌ الأشياء إليهم لما تركوا ذلك کله لله 
أقاضهم الله بأن فتح عليهم الدّنياء . وملکهم شرقها 
وغربها. 


mnn 
التاسعة مشر الحَفاوَةٌ بالدّعوة وحامليها.‎ 
يتجلى ذلك فرحة المؤمنينمن أنصارومهاجرين‎ 


بقدوم رسول الله تعالى >“ ووصوله إليهم ساماء 
وخروجهم لاستقباله. 7 

فیستقاد من ذلك مَشروعيّة اشتقبال العلماء 
والأمراء» عند مُقَدّمهم بالحفاوةوالاکرام. 

۰ ۰ 3 

العشرون: الهجرة والاصلاح النشود. 

قال العلأمة محبٌ این الخطیب: «لو نا فهمنا 
الحكمة التي انطوت عليها حادثة الهجرة. وعلمنا أن 
كتاب الله الذي نتلوه قد أنحى باللأئمّة على جماعة 
” كانوا اذ مكة يصلون 
ویصومون, ولکنهم ازتضزا البقاء تحت جناج أنظمة 
تخالث الاسلام. فلا مق لهم على تغييرها ولم عاجرا 
إلى قلعة الاسلام لیکونوا من جنوده. لعلمنا أنَّ الإسلام 
لا يكتفي من أهله بالصّلاة والصّوم؛ بل يريد منهم مع 
| شرائعه وآدابّه < يوقم وأسواقهم 
وأنديتهم. ۽ جیهم ودَوّاوین حُكمهم. ٠‏ وان عليهم أن 


من أصحاب رسول الله 


لثامن عشر: محرم/صقر 


3ه الموافق ل جائمي / فيضر: 


يتوسّلوا بجميع الوسائل المشروعة لتحقيق هذا الفرض 
لاساد 5ا5 بن البيت وملاحظين ذلك 4 تربية 


إذا عم هذا اسلا آزجاء واسعة تلاشت تحت 
لمات الباطل. فكان لهذا الأسلوب من أساليب الهجرة 


مثل هذه الآثار التي كانت لهجرة الذي 
الأولين. 

روى مسلم ‏ کتاب الإمارة عن سوه عبن أبي 
عثمان النَّهْدِي أن مُجاث مسعود اي قال: خا 
بأخي أبي مَعْبَدِ إلى رسول الله ”بعد الفتح فقلت: 
يا رسول ال بايعه على الهجرة. فقال ‏ عليه الصّلاة 
والسّلام -: «قَنْ مضت الهِجُرّة بألهّا.. قال مجاشع: 
ي ءتبایعه؟ قال: على الاسلام والجهاد والخیر؛ 
قال آبو عثمان التّهدي: فلقيت أبا معبد فأخبرته بقول 
مجاشع. فقال: صدق. 

وذ كتب السّنّة وبعضه ‏ «الصّحيحين» عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص وفضالة بن عبيد ابن 
ناقد الأنصاري ی النِيّ " قال: «امْهَاجِرُ من هَجَرَ 
السيِتات». فإلى الهجرة آيها المسلمون: إلى هجر 
الخطايا والذَّنوب إلى هجر مايُخالف تعاليمالاسلام 


۲ ۹۳ 


ج نا وما کنو يه من أعمال إلى هجز الب 
والبطالة والإمالٍ والترّف والکذب والرّياء وضع 


الکرام عل تستفید متها نا حیانك, نفعني الله 
الكريم وإيّاك بهاء آمين والحمد للّه رب العالین. 


(11) من |لهامات الهجرة ضمن .مقالات لكيار کتاب العربية ب4 المصر 


2 


ی الدّعَاءَ منّ العبّادّات العّظيمّة التي شَرَعَها الله 
لا تمباده وب و ۳ وتماصیلها بَيَانًا 


دیما وحديثًا - 4 ذلك 
کیت یپ رب فان باب بن 


ید عناق چ 
وقد صَنف الما - 


لها صلة بهزه العبّادّة العَظيمَّة. 


#ة ومن القَضائل | أنجكيئة كان 9 ۱ 


من داعيه. 


وهذه سا من المسَائلٍ الیش لها العَابكُون. 


© فقد قال الله لا ا مُحْكَم التنزيل: لوا 
سالک یبایی ی کان كريب نيب دعو لدع إا 
دان [لذ ته ]. 

© قال الإمامٌ يري ا تصیره (480/3): 


عع هم 


وهو يُخَاطب هَوْمَهُ مود وه شر ورا ليود رق 
4 تم ]. 
بوي بذ «تفسيره (185/4): ,إن 
€ لدُعَائِهِم اه 

© ومن ذلك . أيَضًا وَل الله لا: # قُْيِنْصَكلتُ 
ایر نین رواد یی یی 
KOC‏ 

© قال این كثير ب «تفسیره» (527/6): 
موقو ودس ترت ی سَمِيعٌ لوا عيّاده. 
قريب مجيب وة با 


(1) صحيح: رواه أحمد ( 599 19) وال له. والبخاري (6610). 
ومسلم (2704). 


بالداعین کون 5 . وا مخصوطة ة ومَوَاطنَ 
منها: 


ار 


ها خال السجُود د: وذلك با لزاه م E‏ 


«صحیحه, (482) عَنْ ن آبي زگول 
ل >" قَالَ: فرب ما يون اليه من رَبّه وَهُوَ 
شاج قاروا الدََا». 


و هذا الفتی جَاءَ وله تعالى: فإك اة 
وابد فّب 45 [فزالكق ]. 


حت قال« امجموع (237/5- 238): 
قا كان السجود اة سول لد وَخُضُوعه؛ 


اه الى رانيد 


و 202 


ما أنه الوب واد لقي مشق وَالعَيّدّ 
لوب راقن إلا مشش اة 


0 
ان و موی ی و إن 


الرابعة. العدد الثامن عشر: محرم/صفر ۸1431 الموافق ل جانقي/فيقري 2010م 


۳ 


هي البغد. ومن آفتم ۳ ار الط الارض. 


ودا اون هو من مَوَاطن اب اعَاء ماج 
ذلك حدیث أبي أمَامَةَ البَاهليّ قال فيل يَا 
رو الله ی الذعَاء أسْمعٌ؟ فَالَ: «جُوْفَ الیل الآخرء 
وب اللات امعتوات(0. 0 

و ذلك یا جاءً الحَدِيثُ الذي ب 


نیع «صحيحه. (757) عَن 


و بعد ا 


و 5 لا 2 5 يخ اب 
وفَرْبٌ الربٌ لآ من داعیه 3 هذا الوقت المبّارّك 
یه 2 2 


ولهذا قال د 


(2) صحيح رواه الترمذيوالنسائي. انظر: مصحيح الترغیب» (1647). 
انظر: صحیح الترغیب» (1648). 


دسر ۶۳ 


شي الإسلام 0 تيمية ‏ «مجموع 


حا 


9 


فتاواه» (241/5) میا سر ِجَابّة الدّمَاء ج جوف 


یت لوه ی شتا ال 


بين ي الله 7 


ا 
ذلك 4 الدعاء ¥ هذا | 


5 ان إل الله وَحُدَهُ لا 
۵ شریث لَه ته المُلك وه الحم وه یل شَيْءِ 
ل 


ھور قاوس خا تاو ا سخل غلا 


(4) حسن: رواه الترمذي. انظر: «صحیح الترغيبه (6 3 15). 


NEM 


550 
م دده o E‏ ل 
وهناك قرب آخَرٌ وهو القُرَبٌ اللازمٌ لام الذي 
ا ا E‏ 5 
يَشْمّل الب والفاجر والمؤمن والكافر. ويقتضي العلم 


وت 
قال الشيخ عبد الرّحمن السّعدي :ا تقسير 
قوله تمالی: ترهش نويأ إن د فرب يي 


(4)5 #1 ] من «تفسيره» (ص 340 ak.‏ 
الزسالة): 

وم أن فريهُ تمالی -نومَان: عَم ١‏ وخَاصٌ: 

| هرب الم : هريه بعلمه من جمِيع الخَلقٍ, دوقو 
الذکور وله تعالى: رترب له ين لایر 
© اناف . 

الب الخّاصٌ ف من عابدیه وسائلیه 
ومحبیه, وهو الکو قوله تمالی سب 
فرب ©( [#اة ]. و هذه الآية. و وله تعالی: 
و سالنک یباری ع تِن کریك أب" 
مع € ا 

وهذا ازب فضي لاه ۔ تعالی. [بعبًا 
وِجَابتَهُ لدَعَوّاتهم. ,وتلتيقة كُرَادَاتهم؛ ولا يُقْرَنُ 
پاشمه اقب له «المجيبٌ» اه 


اجيب دعو 


8 


ی 5200 
والعضود يها يي الحا الملائكة 


الستة الرابعة: العدد الثامن عشر: محوم/صفر 431 


اجا 


كما َه على هذا الحافظٌ بنج 
«جامع الوم والحکم» » (ص37) بهد أن ساق طَائَةٌ 


1 * 


"وله ورَسُولة بَرِينَانٍ من ذلك كله. 


E: 
وعن رسوله‎ 
ع‎ 
انم سن كَمثْله شَيْءً وهو اسي‎ 


لْبَصيرٌ» اه. 

ونْبَّهَ على هذا أيضًا ‏ الامامْ اینالم 
دايج السَّالكِينَ» (266/2) فقال: «ههدًا 
خَاصٌ بالدّاعي كُعَاءَ الما والنَاء والحّد. 


وعدا اشرب لا يت گنان د ۳ 


اا 


يجامعه ویلاز: 


ره 2 ۳ 


دوت من نيعم ل 
8 
يُحيّكَ والثَائ 


ع ع عه 


وه سول الله 


ر و e‏ 
وورثته واحباؤه 


قل ف اه 


وقال : ناصحًا ومُّوَجْهًا ب أَثْنَاءِ كلامه عنّ 


شرب نرت لا من مق تابه ريراك الفوائيه 
(519/3): 


2 و 


«وقذ صَعْفَ تمییز خلائق ع هَذَا امقام وسَاء 
ده 


وق تن َلك جاه َب دنه 


جملة وفر, مه وأَعَادَ لك إلى مج رب لوق: 


کتاب «الحْمَة ار من ما ريق اه 


ومَدَى اله ٠‏ ْمل ی و الحَند اله وهم 


خلت واستواله علیعزشه: ؛ فهو سبحانه علي ب دنوه 
ریب ع موه 

كما هم مرو بين اش الما ورب الحاصٌ. 
وما ييه كل مان اتا وت مرو 


الق و وب ۷ 


يديه 


واه تعالى آعلم. والحمد لله رب العالمين. 


2 
ENN‏ السئة العدد الثامن عشر: محرم/صقر 1431 3 جانفي/فيفري 2010م 
کک . 


ا 


أ. د. محمد علي فرکوس 


أستاذ بكلية الملوم الإسلامية يجاممة الجزاثر 


و حجز الأماكن 2 الساجد 


« الشوال: 
ما حکم حجز الأماكن 2 الساجد٩‏ 


© الجواب 

الحمد له ربٌ العالمين والصّلاة والسّلام على من 
آرسله الله رحمة للعالین. وعلى آله وصحیه وإخوانه إلى 
يوم الدین, أمّا بعد: 

فإذا فارق المصلي مكانه للحاجة ليعود إليه؛ 
فهو أحقٌّ بمکانه. سواء حجزه بشيء أو لم یحجزه. 
لقوله :ماد قامَ حدم من مَجْلسه ثم جع یه 
فهو أَحنْ ب غير أَنْالأحَيّة بالجلس ما تتقرّر 
بالشارقة اليسيرة شم وقضاء الحاجة أو الشفل 
اليسير ولا کما يون أحقٌ بمجلسه ب تلك الصّلاة 


وحدها دون غيرهاء كما صرّح به التُوويٌ بيذ «شرحه على 


(1) آخرجه‌مسلم (18 58) أبوداود (3 5 48) والدٌارمي (55 25). 
وابن حبّان (588). وأحمد (7514). والبيهقي (12059). 
واليخاري ‏ «الأدب المفرد» (1171). وعید ۱ 
(92 7 19 ).من حديث أبيهريرة 


ه الوافق 3 جانقي/فيقري 2010م 


© جانيًا. 
فإذا انتفى أحد شرطي الأحقيّة بالجلس أو كليهما 
2 
انتفى المشروط. ولم يبق للمكان المحجوز أي وجه 
للمطالبة والاستحقاق: والعلم عند الله تعالى. 


بر 
التوسعة والسرور + ليلة عاشوراء 


© السؤال 

جرت العادةٌ عندنا أن لير من العافلات تقوم 
بإعداد طعام خاصٌ (كالكْسْكُس بِالنّحم أو الشَخْشُوحُة 
أو غيرهما) ليلة عاشوراء سواءً صاموا أو لم يصومواء 
فما حكم صُنْع هذا الطعام؟ وما حكم تلبية الدعوة 
الیه؟ 


۶ الجواب: 


يوم عاشوراء من بركات شهر الله الحرم وهو الیوم 
العاشر منه. واضافة الشهر إلى الله تعالى ‏ تدل على 


2 


.)162.161/14( )2( 


15 


| 


شرفه وفضله؛ لأنَّ الله تعالی لا يُضيف إليه الا خواصٌ 
مخلوقاته. قال 7 أَفصَلْ الصَيَام بَعْدَرَمَضَانَ شَهْرْ 
الله الحرم 3 وخرمة العاشر مته قدیمة وفضله 
ایک شيه اتجى الله ون - عليه الصلاة والسّلام 
- وقومّه. وأغرق فرعونَ وجنودّه. فصامّةُ موسى ‏ عليه 
الصَلاة والسّلامٌ شكرًا لله وكانت فريش ۶ الجاهليّة 
تصومّه, وکا اليهودٌ تسو كذلك. فقال لهم رسولٌ 
الله : خن احق ووی بِمُوسَى منکم٩,‏ 
فصامه يسول الله أ ور بصیامه. وكان صيامٌه 
واجيا على أقوى الأقوان وآرجحها ثم ضار مستبا ید 
فرض صيام شهر رمضان. ويستحبٌ صومٌ لسع معه. 
اة لليهود ب فرادالماشر, فض العظیم تکقیر 
السنّة الاضية. فهذا هو الثابت بك السَنّة المطهرة: ولا 


یشرع هذا اليوم شيم غير الطيام. 
أا محدثات الأمور التي ابتدعَتها الرافضة7”) من 
اش والحوُن ونحو ذلك من الیدع؛ فاّخنوا هذا 
اليو ماتماء ومن:قابلهم التّاصبة©) بإظهار الفرج 
انرون با هذا اليوم وتوسيع التّفقات فيه. .فلا صل 
لهؤلاء وفؤلاء يمكن الاعتماد عليه. 3 آحادیث مخظقة 
ضمت كذبًا على الب 

التهُوض. 
وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية 


” وکسا اتوي على 


: ذلك بقوله: 


(3) أخرجه (2755). وأبو داود (2429). والرمذي 
(438). والنسائي (1613). وابن ماجه (1742). وأحمد 
(58 81). من حديث أبي هريرة 

(4) أخرجه اليخاري(2004).ومسلم (6 5 26) آبوداود (2444). 
وابن ماجه (4 173 ). والحميدي 2 «مسندهء (3 54). من حديث 
ابنعباس - ". 

(5) ار 4 فرقة من الشيمة الكبرى. بايموا زيد بن علي ثم قالوا له: 

من الشّيخين (أبي بكر وعمر ") فأبى فترکوه ورفضوه. 

0 قاطموه وخرجوا من بيعته. ومن أصولهم: الإمامة. والعصمة. 
والمهديّة. والتقية. و 

(6) التّاصبة: هم الذين يبغضون عليًا وأصحابه. انظر: ممجموع القتاوىه 
(301/25). 
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7 ما أحدث بعش أهل الأمواء ني يوم عاشوراء. 
من الشطش والتّحرّن وال » وغيرٍ ذلك من الأمور 
الحدثة التي لم يَشْرَّمَهًا الله تعالى ولارسولم “ولا 


الخد من الشف لا من آهل بیت رسول الله "ولامن 
غیرهم... 
وكانت هذه مُصيبة عند السلمین - أي: هَل 


e‏ وتو 


الحسين -یجب أن ی بما وش به الساقب 
من الاسترجاع المشروع. فأحدتٌ بعض أهل البدع ب مثل 
هذا الیوم حلاف ما مر الله به عند الصاثب: وشا 
إلى ذلك من الکذب والوقيمة 3 الصّحابة البُرَآء من 
الله ورسوله... 


وخیرها آمو ڑا لفری مما هة 


وأمًا اتخاذ أمثال أيِّامِ الصائب مآتم فهذا ليس 
ل دين المسلمين. بل هو إلى دين الجاهليّة أقرب» إلى 
أن قال 
إلى أحاديتٌ موضوعة لا أصلّ لها مثل: فضل الاغتسال 
فيه. أو الكل أو الصافحة. وهذه الأشياء ونحوّها من 
الأمور البتدعة كلها مكروهةٌ. ونما الستحب صومه... 
والأشبه أنَّ هذا وضع ۳ ظهرت المصبيّة بين النّاصبة 
والرّافضة؛ فان هؤلاء انُخنوا يوم ماقوراء ماما 
فوضع أولئك فيه ا تقتضي الوس فيه واتّخاذه 
عیدّا. وكلاهما باطل,(7 


الإربو ما : تم 1 
:: «وأحدتٌ بعض الناس فيه أشياءً مستندة 


وإذا غلم أنه لا شرع هذا اليوم إلا الطیام؛ 
هلا يجوز بيه دعوة من اخذه مأتماء ولا من اتّخذه 
عيدًا؛ له لا يجوز لأحد أن يغيّرٌ من شريمة الله شيئًا 
لأجل أحد أو يزيدَ عليها ويستدرك. والعلمٌ عند الله 
تعالى. ١‏ 


(7) «اقتضاء الصّراط الستقیم» لابن تيمية (2/ 129 133). 


ا ام 


ه انشوان: 

أنا شاب جزائري مستقيمٌ على أَمّْر ديني. ان شاء 
الله تعالی » وأعيش ج كَنََا مد مُدةه وأحاول الخروج 
منها ی أسرع وقت؛ ولكن ليس لي سكن لأستقرٌ ب 
بلدي» هل يمكنني أخذ الجواز الكنّدي . بشروط 
أذكرها بعد سیل 05 أنه يعيئني على الخروج من هذا 
البلد والذخول الی دول الخليج ومحاولة الإقامة 
هناك؛ وفيما يلي أذكر الشروط: 

أولاً: 1 أخذ الجواز الكندي لا يلغي جنسيتي 
الجزائريّة: بل تكون هي الأصليّة: وهذا مقر عندهم 
كما أن الدُولة الجزائريّة تقبل التعدد. 

ثانیّ + يمكنني التّخلّي عن هذا الجواز ب أي وقت 
شنْتَهُ بدون أي مشكلة؛ وهذا . أيضًا . مر عندهم يذ 
قوانينهم. 

ثالثًا: يمكنني تفادي القّسّم على احترام الک 
وأبنائها ومّلكها بأن أجلس ‏ آخر القاعة ولا تلق 
بأيّشيء. 7 

أفيدونا بارك الله فيكم. 


* الجواب: 
هلا يجوز جنس بجنسية هل الکفر: ولو مع 


الرّضا السْمَني بتطبيق الأعراف والقوانین الكُفْريّة 
لذلك البلد. فضلاً عن التّحاكم إليهم: والاعتزاز بکونه 
مواطنًا کته وما يفضي إليه من المودّة والشّشيّه بهم يذ 
أضالهم ولرل وهو یناخ الإيمان إمّا ‏ کماله أو 


2 أصلة سب الحال. قال تعالی: لاد تم 
مرج باق وا ۲ در تم هآ 


و ا شوه و ڪان ابا شم أو أنكاء همأو اخوتهتر 
و N 46... E‏ ۳ 

فا مسلمٌ مطالبٌ بإكمال دینه وزيادة إيمانه بالدّعوة 
إلى الله تعالى ‏ وإظهار الاسلام. إذ من شروط إباحة 
السّفر إلى بلاد الكفر إظهارٌ الدّين. والجهر بشعاثره 
على سبیل الکمال بلا معارضة © شيء منها: نمع 
الاستطاعة على الولاء والبراء. ومن لا يقدر على ذلك 
فالواجب عليه أن یمود من حيث جاء ويجتهد 2 طلب 
العمل ويكتفي بالقليل. وليسأل الله التوِيقَ فهو خيرٌ 
مین وأحسن کفیل, والعلمٌ عند الله تعالى. 


4 تقدیر النفقة بعد الطلاق 


» السّؤال 

ما هو مقدار التّفقة الذي يحدّده الشرع للژوجة 
بعد وقوع الطلاق؟ وهل یراعی فيه دخل الزُوج وحالته 
الماليّة؟ وبارك الله فیکم. 


م 
اعلم أنَّ التّفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها 
علیها رجفة. فللمعتدٌّة. ب« الطلاق الرْجمي النفقة 


2 


اب 


سس 


سس و رب هم 


والسُکنی لقوله تعالی: کوش ین ی 
وب 4 اتلان : 6 وکذلك للمعتدّة الحامل الق 
سواء كانت عدّة الطلاق الرّجعي أم البائن أم كانت 
ب عدّة وفاة؛ لقوله تعالى: EE)‏ 
عون عم هن که نات : 16 أمّا امبتوتة فاد 

تفقة لها ولا سُكنى على الصّحيح من أقوال أهل العلم؛ 
لقوله حدیث فاطمة قيس كيس لک یه 
فة وقارواية لته لك وا .هذا ما 
رجّحه ابن اليم والشّوكاني وخيرهما. . كما أنَّ المبتوتة لا 
نفقة لها فكذلك المعتدّة من وفاة 1 أن تكونا حاملتين؛ 
بو ۰ 


:لا تَمَقَةَ لک إلا أن تخوني اماد 5 
هذا ؛وإذا كانت الزوجة المطلق ة طلاقا رجميًا مقيمة 
٤‏ 
مع زوجهاء ويتولى إحضار ما يكفيها من حاجياتها من 
طعام وكسوة وغيرهماء فلا حق للمرأة أن تطلب فرض 
5 4 
النفقة؛ لقيام الزّوج بواجبه. فإذا كان بخيلا أو تركها 
بدون نفقة فلها أن ترفع أمرها للقاضي؛ ليقضي لها 
2 
بالنفقة. أو تأخذ من ماله ما یکفیها بالعروف؛ لحدیث 
هتد بنت عتبة 4 قال لها رسول الله 
ما يفيك ولد د بالُژوف(۱). 


و «خذي 


فالحاصل أن النفغة تدر بكفاية المرأة مع الّقیید 
بالعروف. وهو یختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة 
والأحوال والأشخاص؛ وترجع السلطة للقاضي ‏ تقدیر 
التّفقة وتقریرهاء والعلم عند الله تعالی. 


(8) آخرجه مسلم (0 77 3). وأبو داود (6 228). ومالك ف «الموطاء 
(1228). والبيهقي (14394). 
(9) أخرجه 


(1 7 37). والبيهقي [ 132 16 ). من حدیث فاطمة 


(11) آخرجه البخاري (5364). ومسلم (4574). وأبو داود 
(34 35). والنّسائي (5437). وابن ماجه (1 38 2). وأحمد 
([54 2484). من حديث عائشة 2/. 


NEN 


2 اعتبار صحة دخول طالب العلم 
3 سهم «وبظ سبیل اللّه» 


* السؤال: 

قرأث 2 «تفسير الشيخ السعدي  ,:‏ آية 
الزّكاة من سورة التّوبة؛ به بیان صنف «وب سبيل 
الله, قوله: «وقال کثیر من الفقهاء: ان تفرّغ القادر 
على الکسب لطلب العلم: أعطي من الزّكاة؛ لأنُ العلم 
داخل 2 الجهاد 2 سبیل اللّه» اه. 

فهل یدخل 2 سهم :3 سبیل الله طالب العلم؟ 
كأن یعطی من الال من أجل السّفر لطلب العلم؟ أو 


لشراء الكتب؟ 
وجزاکم الله كل خير. 
۰ الجواب: 
بتض الظَرٍ عن مذهب الموسعين بذ معنى ما 


يس ۳ 


سبيل له بآ مصارف ان :لتا سدق 5 
ات : 60) فن ما دلت عليه السّنَةٌ الصحيحةٌ دخول 


(12) آخرجه آبو داود (35 16). ومالك ب «لوطّاء (604): والحاکم 
ب «المستدرك» (1480). وأحمد (۰)11298 والبيهتي ‏ 
ءاقن الکیری»( 3440 1 ).من حدیث أبي سميد الخدري 
والحدیت صحّحه الألباني ‏ «الإرواء» (0 87). 


الله عَوْنهُم: ماهد سّبِيلِ الله اتب الذي رید 
3 ,3 


الثّاني: العا که الاسلام؛ فهو 2 سبيل الله 
ويُعطى من الرّكاة ما یح به إن كان را؛ لحديث ابن 
قا سول الله 3 


E‏ 7 يمة من حديث لاس 
الخزَاعي قال: افلا رو الله علی اب 
۸ الحديث. 


منْ إبل الصّدَّقَة ضمًاف للْحَج.. 


وقد سل ابن عمر عن امرأة أوصت بثلاثين زَا 
3 سبیل الله. فقيل له: فتُعطيها ب الحجٌة فقال: :ام 
نه من سَبِيلٍ ال ,19), 


اصرف الزّكاة لطالب العم وان كان له و 


اندراجه ضمَنّ معنی الجهاد عند القاگلین بان الآية من 


(13) آخرجه الترمذي (1655). والشائي (3218). وابن ماجه 
(2518). والحاکم (2859). وأحمد (7368). والبيهقي: 
(22231).منحديث أبيهريرة .والحدیث حسّنه اليقوي 
به شرح السّنةه (6/5). والأنباني به «غاية الرام» (210). 
وصحه أحمد شاکر 3 «تحقیقه لسند أحمد [13/149). 

(14) آخرجه آبوداود [0 199 ).واین خزيمة ی مصحیحه» (77 30). 
والحاکم .3 ,المستدرلكه (1779). 

(15) أخرجه ابن خزيمة ‏ «صحيحه» (2377). والحاكم بل 
«الستدرك» (1624). إذ«السّتن الکبری» (10454). 
والحديث حسّنه الأنباني ب «السّسلة الصُحيحة» (5/ 342 ): 


(16) أخرجه ابن أبي شيبة 3 «الصتّفه (26573). 


ضتاوعم شر 


بقيّة الجهاد لا النّصريح بالفازي .2 الحديث يمنع 
هذا القت من جوا ولا الآية: نما ألصَدَكتٌ ۴ 
تزلت وليس فیها اطي العلم بامفهومٍ الحالي من الح 
بے مدارج العلوم واشزغ لهاء ٠‏ الهم 1 الاستفادة من 
الأحكام الشّرعية من الب "مقر پنسا 

علمّا أل التفسیر اختلفوا ‏ معنی قوله تعالی: 

مک امن زوا ڪا كَانَة... لنت :122 
هل أنه من بقيّة أحكام لجهاد أم لا؟ موذهب آخرون إلى 
أن هذه الآية ليست من بقيّة أحكام الجهاد. وهي حکم 
مطل نمه مکو الخروج لطلب للم وال 
الذين: جعله الله سیحانه متصلاً بما دل على إيجاب 
الخروج إلى الجهاد. فيكون السّفر نوعين: الأوّل: سفر 
الجهاد. والاني: السّفر لطلب العلم»!07. 

وعلی هذا العنی لا تکون الآية من بقيّة أحكام 
الجهاد. فلا يصحٌ أن یلح طالب العلم بالفازي ‏ 
سبیل الله. وال رم |دخال کل ما فيه تُصرةٌ لابسلام 
واعلاءٌ کلمته یا کان نوع هذا الجهاد وسلاحه. سواء 
كان الجهاد بام واللسان, آو بالئیف والشنان, و 
تعليميًا أو تربويًا. أوما إلى ذلك. فمثل هذا التوسّع يذ 
المفنى لا أعلم له نقلاً عن الرعیل الأوّلٍ؛ لذلك يقصر 
معناه على ما ثبت ‏ السّنّة أن مي سبيل الله» ب 
مصارف الزكاة: ما ألصَكََتٌ ...© للفزاة والح 
والعلمٌ عند الله تعالى. 


o ۹ ۳‏ 2 
, وآخرٌ دعوانا أن الحمدٌ لله رب العالین. وصلی 
الله على نبنا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم 

الّین؛ وسلم شسلیگا. 


(17) ختح العدیر» للشّوكائي [416/2). 


NEN 


لاع ٍبن مان دري 


صلابة ني الحق, وتفان في خد مة العلم والذعوة 


سمير سمراد 
إمام خطيب. الجزائر 


سیخ علي بن عمارة البرجي, نسبةٌ إلى «الجُرّج»: 
قرية (منّ قری الژیبان) تيعد عن «طولقة؛ بنحو (4 
كلم )؛ وعن «بسکرة» پنحو (40کلم)؛ وتعرف ب: «برج 
طولقة» و«برج ابن عزوز» وهي بلدية من بلدیات داثرة 


«طولقة» ولاية «بسكرة». 

هو أحد علماء الوطن الجزائري. طارت 
شهرته وذاع صینهٌ بج أرجاء» بسكرة م منتصف 
العشرینیات. 


وکان معدودًا بذ الطبقة العامة العاملة: وي جملة 
الأساتين التابفين. حتی لقب ب نحرير البُرج»! فر با 
على لسان أحد رؤساء زاوية الشّيخ علي بن عمر (الرّاوية 
امشات + ب: «طولقة»»: سیخ عبد المجيد ابن ابراهیم. 
وهو بستحت علماء الوطن على التّصدّي للإجابة على 
مشکلات السائل الدّينيّة ومهمّاتها: فونه : 

«...وحیثما كانت هاته السائل من المهمّات الدینیة؛ 
اقترحثٌ على عامّة علمائنا: الجواب عن عللها للحاجة 


بها جماعة مهم من مختلف جهات الوطن. 


یی 


(1) جريدة «انتجاح.. [المدد (299). الجمعة 8 نو القمدة 344 آه/ 
1 ماي 1926 م. (ص3 )1 مقال: «الفائدة الطلویةء (6). 


١‏ مولده وتعلمه: 


ولد لس بلدةبرج بن عزوزسنة (5 189م). 

# يقول الأستاذ سلیمان الصید 

قفد دو اله اة الكسميسة زه اععرف 
من منهل الملم. ٠‏ وقد قرأ كتاب الله النظيم بخ «برج ابن 
عَزُوَه على طلبة البرج وشيوخها الأجلاء. وبعد حفظه 
القرآن الکریم. وأخذه للمبادي العلميّة التي كؤنته على 
علماء بلدمونواحيها؛ تاقت نفسه إلى انرود بالعلم؛ فانتقل 
رف صعب لم ین عن طلب العلم إلى تونس؛ والتحق 
بجامع الزّيتونة وبقي عدّة سنوات يذ الدراسة,(©. 

|[ تخرجه من جامعة الزيتونة (1925م): 


تحر ایغ عام (1925م) من الجامعة 
الزيتَونيّة وكان من رطقائه فيها: الشیخ محمد ابن خير 
الي الفرفاري (من «فرفار» ‏ طولقة). وقد فازًا مما 
العام نفسه ‏ امتحان شهادة «التّطويع» (المامية). 
ورجمًا إلى الوطن عالین عاملّین؛ ليُشاركا ب نهضته 
العلميّة الدينيّة. 


#اوقد كتبت «التّجاحء() ‏ لصاحبها الشيخ عبد 


(2) جريدة «النصرء لالأربعاء 09 شعيان 407 1آه. 8 أفريل 987 1م 
(ص1)7 سليمان الصيد: «من تاريخنا الثقلي: علي بن عمارة 


س 


الحفيظ بن الهاشمي (عثماني) - تن الذکورین 
وغیرهما من الجزائريين؛ فقالت: 

«(العلماء الجدد) من الكليّة الزّيتونيّة: 

فاز 2 امتحان الكليّة الزّيتونيّة هذه السّنة العلماءٌ 
الأجلدَءٌ المشايجٌ السّادة: 

...علي بن عمارة من البرج . طولقة... 
ابن خير الین الفرفاري من فرفار - طولقة... 
بالدّرجة العلميّة التي حصلوا عليها بفضل دهم 
امتهم كما تُهَنْي القطر الجزائري بهم». 

8 وكتب الإمام ابن باديس صاحبٌ: «النتقد,٩‏ 
كلمةٌ تحمل أسمى الماني ؛ وتنضحٌ بفيرة دينيّة عظيمة 
لا یحملها لا صدر مثل صدره. »وهي صالحة لان بحاصب 
بها کل موش العلم ومن هو معدو بذ أهله. وه 
عناية إخواننا إليهاء وندعوهم إلى الاصفاء إليهاء عسی 
أن تعيّها قلوبُهم. وتنشط للأخذ بها هممّهم. فما أشبة 
الحال بالحال: وما أحوجنا إلى أمثال أولئك الرّجال! 

«التّهنةٌ الحقّة: رجال العلم: 

كل عام منذ سنوات ینور بشهادة العاميّة 
«الطویع» من جامع الزيتونة المعمور؛ جماعة من أبناء 
الجزائر. وقد فاز هذا العام هؤلاء السَادة الفضلاء على 

7 

الثرتيب: 

...محمد خير الذین/فرفار . طولقة. 

تین التق طولقة... 

ینم وهي بهم الوطن. مُذکرین الهم 
إحياءً اللغة وقتل الضّلالات ونشر المعارف هُمْ 
وَأَمُثَالَهُمْ المسؤولون عَنّْهُ والمضطلعون للقيام به» 
یه أن يجاهدوا 4 سبيله مع امتزاجهم بطبقات 
الأمّة واطلاعهم على جميع شؤونها العامّة: وصبرهم 


(4) «المنتقدء. العدد (3). الخميس 24 ذي الحجة 1343 ه/ 16 جوليت 
15م 


السنة الرابعة. العدد الثامن عشر: محرم 


على كل بلاء يلحقهم من جهل الجاهلين واستبداد 
الظالمين وكيد الخائنین؛ فإِنَّهم جنودُ الحق وأشرف 
حالات الجندي أن يموت خط الا وم «بِحَمُد 
اه من اقب لفگر وصحيح العلم ونشاط لباب ما 


ومع للنُوض یکل عظیم.. 


| انتصابه للعمل الاصلاحي في بلدته: 


لقد اضطلع الشّيخْ علي بن عمارة بالسؤوليّة, 
وعرف خطر المهمّة؛ فانتصبٌ للعمل الاصلاحي, وشرع 
فيما هو واجبٌ على آمثاله؛ من نشر العلم والتّلیم 
والهعوة إلى الحق والتعذیر من الباطل, واستصلاح 
ما فسد من حال هذه الأمّة الغبونة. الجاهلة بدیتها 
والغرّر بها .وتحریرها ممن تسلّطوا عليها من الدّجاجلة 
والطمّاعين! 

#ايقول الشيخ محمّد بن خیر الذي 
للتَّدريس # بلدته «فرفار» وما جاورها من قرى واحات 
الزيبان: بعد عودته من تونس سنة (25 9 1م) .: 

«كنت أقوم خلال هذا التُشاط التمليمي بل 
إلى قرى الاب وما حولها من أجل التّنسيق مع 
إخواني بيسكرة؛ أمثال الشيخ اليب العقبي. وزميلي 
به الدّراسة بالزّيتونة الشيخ علي بن عمارة البرجي 
والشيخ محمد العيد آل خليفة والأستاذ الأمين العمودي 


٤ 
الذي انتصب‎ 


رحمهم الله .. وكانوا ييادلونني الزيارة أفرادًا 
وجماعات .3 المناسبات المختلفة الخاصّة والعامة:(؟ 


ولبيان مدى الالتحام والاتحاد بين المصلحين 
۳ 


«صدى في اتترا عن دالوف العلمي القسنطيني؛ یوم 
(5) «مذکرات الشيخ محمد خير الدين؛ (88/1). 


NN 


ب 


سب 


اك 


| 


الخمیس 11 فيفري [1926م1 قدمَ وفدٌ علمي من 
مدينة قسنطينة إلى حاضرة بسکرة... يتألّق هذا الوض 
من علامة القطر الأستاذ الجليل الشيخ عبد الحميد 
ابن بادیس والكاتب الکبیر... الشهير الشّيخ مبارك 
الميلي...» «وبهذه المناسبة . أيضًا . قدم من الرّيبان 
حضبرة الطيخ :صلل بق عمارة اثيرجي والشیخ سح 
ابن خير لین الفرفاري لیخ لد بن عريوة 


الفخيم جمعٌ من الأدباء والفضلاء و2 مقدّمتهم الرّجل 
الوحيد والصلح الكبير مد ور والسياسي 
الشهیر الأستاذ الطب العقبي...,! 

«ومن الغد ذهبوا إلى بلدة «سيدي عقبة» لأداء 
صلاة الجمعة...» 


«راجعين إلى «بسكرة».. يوم السّيت...». 

«ويوم الأحد سافر هذا الوفد الفخيم إلى طولقة 
باستدعاء من العلامتين الفاضلين الشيخ علي ابن 
عمارة والشیخ محمد بن خير الدّين الزيت إنيّهن... 
توجه الوفد إلى بلدة «البرج» باستدعاء من العلامة 
سیخ «علي بن عمارة, فنزل بمحله ثمّ قصد جامع 
الشّيخ ابن عزوز لتأدية صلاة المصر ومنه إلى جامع 
الجمعة وقد ألقى فيها الأستاذ الشّيخ غبد الحميد ابن 
بادیس درسًاء فسّر فيه قوله تعالى: لا امک ارا 
الہ لا وف یھن لا هم روت 7 إلى قوله: 
# که شرف الحو ديا Er‏ خر 3 6 i‏ 
وقد أبدع وأجاد فيه. وبيّن حقيقة الولي وما يعتقد فيه. 
ثم اقترح الشيخ علي بن عمارة على الشّيخ الطَيّبٍ بان 
ی على الحاضرين كلمات ليبرّئْ نفسه مما أشيع 
عنه من نكران (الولاية) و(الكرامة) و(الزّيارة) لقبور 


(6) «صدى الصّحراءء. العدد (11)» (ص2): 16 شعيان 1344ه/ 
1 مارس 1926م. 


ENA 


الأولياء. فتكلم 2 الوضوع بإسهاب. وبين لاس أنه لا 
ينكر الولاية من أصلها والكرامة والزيارة بشرطهما 
رین وما كاد یتم درسه حتَّى رجع الحاضرون عن 
كل ما اتا پسمعوته عنه من الأزاجيت والاباطیل وض 
حصل التفاهم والحمد للّه...» اه. 

يبدوأنٌَ الشّيخ ابن باديس كان يُولي الاهتمام الکبیر 
لدعوة الشّيخ العقبي ب «بسكرة»ولدعوة إخوائه وأنصاره 
ك «الزیبان». وجاءت هذه الرّحلة أو الزيارة دليلاً على 
ذلك. كما جاءت للتأكيد على المؤازرة والنُّصرة. وشد 
عضدهم بإخوانهم ‏ حاضرة قسنطينة. كما قد 
تكونٌ لأجل ات من ن حدّة الصّراع بين الفريقين 
)وش کل لإيجاد سبیل لاهم 
بإيجاد خطاب لین وهادئ؛ بعد کم الثورة الجامحة 
والهجوم العنيضه وإحداث توازن دون الإيغال والإسراف 
سے الهجوم! ويشهدٌ لهذا أنَّ ابن باديس كان قد أَوْقَفَ ب 
مجلته «الشهاب الكتابات الهجوميّة. مما أغضب عليه 
الشيعٌ العقبي, الذي لم شه أن يكون -حشيّة. لمل 
الصّلال هذا الامتيازة 277 

والمقصودٌ أن هذه الزيارة نت سیخ العقبي 
وإخوانه العلماء. وأعطت نجاحًا ودفمًا أكثر لدعوتهم. 


|[ محاربته للطرقیین: 


ا وه اكيم , 

تبة ظريفة عن: «وفد الشعراء یزور و - فرفار - 
البرج» الذي ضمّ؛ «الأمين السمودي. اليب العقبي, 
محمد المید. السميد الزاهريء. وهؤلاء أعمدةٌ الإصلاح 
وزعماوَهُ 2 «بسکرة» وبعد زيارة طولقة شم فرفار. 


(7) «الشيخ الطيّب العقبي و دوره ب الحركة الوطنية الجزائرية» (ص1 8 
83) للأستاذ أحمد مريوش. 

(8) لالعدد (8). 23 شوال 1345ه/ 25 أفريل 1927م. (ص1). 
والعدد (9). 30 شوال 1345ه/ 2 ماي 1927 م.(ص2)]. 


2 س 


۳ 
یقول الز اهري: 

«...مشینا إلى «البرج»؛ فنزلنا 2 ضيافة الأستاذ 

الشیخ علي بن عمارة تا عنده عامّة يومناء وقد قرأ 


الأستاذ العقبي بعد صلاة العصر درسًا هائلاً حضره 
أهل البلاد كاقة؛ ولقد فتحنا بذلك فتحًا مبيتاء فأصیح 
النّاس ید خلون بط دين الله أفواجًاء وان کانوا قبل ذلك 
من السلمین» ثمّ رجعوا إلى فرفار. 
7 
# یقول الزاهري: 
شم رکبنا عند الژوال قطار بسكرة وشایعنا إلى 
محطة «لیشانة» حضرات الأساتذة السادة: محمد حير 
اللي علي بن عمارة. بلقاسم اليموني, وکان الشيخ 
السّعدوني!”) رکب وتبوّأ مقعده قبلنا ولم أكن رأيته قبل 
اليوم... وقد حيِّاهُ الجماعة قبلي: وسبقوه بالسّلام 
عليه وما کدنا نتبوأ مقاعدنا حتّی أخرج سيدي 
علي بن عمارة العدد السّادس من جريدة «البرق» 
وكفني أن أقرأه أنا بالجهر على القوم وهم يسمعون؛ 
فقرأت أكثره وقرأ هو ما بقي كذلك؛ ثم ونُعونا ب 
محطة «ليشانة» ولم يتكلّم الشيخ السُعدوني بذ أثناء 
هذه المدّة یکلمة مع أثنا جميمًا تکلمه وثقیل علیه يكل 


5 
هونشرصاحب «الیرق0. أيضّاءمكاتبة اسائ 
تحت عنوان: «سياحة» وصَدْرٌ هذه المكاتبة يُشعرٌ بأنّها 
لصاحب «البرق» نفسه؛ الشّيخ السّعيد الزَّاهري. يقول: 
5 رحلنا ها [أي: و إلى بلدة والبرجة 
بلدة ذلك الأستاذ الحكيم شديد اللهجة الى الطرشين 
الخرافیین وأذنابهم التملقین؛ الشيخ علي بن عمارة. 
فقابلني مع جمع من تلامذته وهو يبتسم قائلا: ليعيش 
حزب اللّه المؤمنون الصّالحون. ولنسقط ليعيش حزب 
(9) وهو من لیخ المادين لدعوة «الاصلاح» وله كتاياتٌ معارضة ب 


صحيفة «النجاح». تو ببلدته: «أورلال». سنة ( 1 3 19م). 
(10) العدد (19.)588 محرم 6 8/۵134 1 جويلية 27 19م/ (ص3). 


الثامن عشر: محرم/صفر 1431ه الموافق ل جانقي/فیقر: 


الله المؤمنون ولتسقط. تبيّن لي أي قابلت أسدًا من أسد 
اللّه. فقلت له: سبحان الها يا ويل الطرفيّين ويا ويح 
آتنابهم منك« ثم اتف إلى جماعة تلامذته الصلحین 
فوجدتهم كالأشبال حولنا يتّقدون غيرةٌ على الدّين 
والوطن والإنسانيّة. ويمقتون کل طرفي كيفما كانت 
صبغته. وبأي شكل تشگل. ٠‏ ومن أي نوع خرج ؛ وأنشدني 
بعض تلامذة الأستاذ المذكور قصيدة يهجو بها فروج 
(آورلال) !۱ الملرقي ومطلعها : بین «بيقو»و«بن طيوس» 
سراب» وسینشرها ¥ «البرق» الخاطق لأهل الژیغ 
والضّلال الذین یقولون: الرُجوع إلى الکتاب بت 
ضلالة أبديّة وشقاوة سرمديّة الیوم وقبل یوم 

وقد صفا جو بلدهم «البرج» من خرافات الطرفين 
بسبب ما یلقیه فیهم أستاذهم الشیخ علي من الدروس 
التوالية والأفكار الطییة السّدیدة؛ فبتنا ليلة عندهم: 
وما أجملها! 

ليلة نتحادث فيها على أحسن الطرق التي توصل 
رقي أمُتناوما فيه صلاحها؛ ومن جملة ما ذكرنا تعليم 

النّاشْئة الجديدة بطرق صالحة مقيدة. 

وبهذه الناسية ذكر لي أنه عزم على إنشاء مكتب 
للأولاد الصّغار لتعليم القرآن وشيء من المبادئ العلميّة؛ 
لا الکتب القديم صار غير صالح با فيه من القاذورات 
والرطویات...» اه. ۱ 

| قصة (مطبعة الاصلاح) ودور»فیها: 

وكماقام انام ابن بادیس «قسنطينة» «بتأسیس 


جویدته: «النتقد» ثم «الشهاب»: لتكون لسان ان 
التاهضين, ومنيرًا لأقلام اتسين 1[ 


(11) هو الشیخ السعدوني بن المدني. المتقدم الذّكرا وهو صاحب مقالة: 
«الرجوع إلى الكتاب والسنة ضلالة» الخ تشر ذلك به «صحيفة 
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وتصول تفرص «الإسلام الصحيح» وشن الهجوم على 
الباطل وآكيطلون:قامت الججامة الصلحة 3 «بسکرة» 
بتأسیس صحافة حرّة. فکانت «صدی الصحراء» (ستة 
5 م) لصاحبها الشيخ أحمد بن العاید العقبي. 
وقد شاركة ‏ التّأسيس والتّحرير. الرعيم: اليب 
الفقبي, والشيخ علي بن عمارة: وغیرهما من العلماء 
والکتّاب الأدباء(12) 

0 القن انتب العقبي جريدتَهُ «الإصلاح»؛ وقد 
شارکه به تأسيسها الشيخ علي بن عمارة وغيره من 
المصلحين(013, 

صدر العدد الأول منها 2 8 سبتمير 1927م: 
طَبَعَهُ ب تونس, بعد أن عجز عن طبعه بك مطبعة 
جزائرية! 

وقفت الإدارة الفرنسية ذوجه «الإصلاح» مت 

ن من الصدور مت با تونس( 

وبعد عناء كبين: تكن لقب من |صدار المدد 
الاني مق تريققة بتاريخ 5 سبتمبر 1929م. أي 
بعد سنتين كاملتين من صدور العدد الأول(" طبعت 
«الإصلاح»هذه المرّة!.. لیس ب قسنطينة ولا الجزائر 
ولا تونسا نما طبعت يذ بسكرة. 

#ايحدّقنا الشّيخ محمد بن خير الدّين (91/1) 
عن «مطبعة الاصلاح». وقد سمّيت: «المطبعة العلميّة» 
واشتراك جماعة من المصلحين (منهم: الشّيخْ علي 
ابن عمارة) لشرائها. (وذلك بهدف إصدار جريدة 
«الإصلاحء التي أدارها سیخ الطیّب العقبي. والقيام 
(12) جريدةءالنصر[الأربماء 09 شعبان 1407 ه. 8 آفریل 1987 م. 

(ص1)7. سليمان الصید: «من تاريخنا الثقالخ: علي بن عمارة 


(13) الرج نفسةٌ. 
14 ) «الشيخ الطيب المقبي ودورميذ لحرکة الوطنيةانجزائرية, (ص1 10) 
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ببعض الأغمال التجارية التي خُضص ادها لاونفاق 
ك سبيل الحركة الإصلاحيّة. وقد جعلناها وف على 
خدمة الحركة الدُينيّة الإصلاحيّة؛ راجين بذلك ثواب 
الله» وانظر صورة العقد [المخطوط] بأسماء المشاركين. 
3 «مذكرات الشيخ خير الين» (93/1 . 94)؛ 
وبدايتة: 

نحن الممضين أسفل هذا؛ نشهد على أنفسنا 
نا أقرضنا الشّيخ الطیّب العقبي عدد (32500) 
اثنين وثلاثين ألما وخمسمائة فرنکا. وهذا العدد دفعه 
آصحاب الأسماء أسفله: 
.. السْیّد علي ابن 
عمارة... السَّيّد محمّد العید حمّ علي... وهذا القرض 
على سبیل الاحسان فقط. أي بغير فائدة. ولأجل غير 
مس والفرض منه إنشاء مطبعة يبسكرة تحت إدارة 
الشیخ الطیّب المقبي, ون سیخ لیب العقبي لا يُلْرّمٌ 
بأداء العدد المذكور أعلاه ديد 
ee‏ جواق ت29 19 ما 


السید خير الدين محمد. 


لقف شخ سلسو ۳ لاجل المعو 


ولضمان استمرارها وبقاء تا وساندوا لیم الكبير 
ووقفوا إلى جانبه ب محنته ومحنتهم بتعثر «الاصلاح», 
Re‏ كمع کي نز إل رن 
وابت عليهم همتهم وانفت غيرتهم الدينية ان تبقى 
مكتوفة الأيدي وت على ما أصاب «الإصلاح»! 

فاين السَليُون اليوم! من مثلٍ هذه المؤازرة؟1 
ولا ال هَل العلم يشكون من فقد النُصير. ٠‏ وعدم 
الظهير! 

ویناسبٌ هنا نقلٌ ما حدّث به الجمال القاسمي 
الدمشقي (سنة329 1ه) عن الصّامر الجزائري آنه 
كان يقول لهم: 

«أمّا يكفي فلائا أن 
الق ومقاوبة انجنود حن يحيل هم التفقة لإظهاره؟1 
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فأين الانصاف؟1 
وبالعملة طاتمالة دنا عة جذاء وقي 


كله على عدم مؤازرة مُثْرِي السّلَمِيّين لأهل مره 
والستعان بالله(19) 

#وقد كتب سیخ علي بن عمارة 1 مقلا بعتوان: 
مجریدة الإصلاح»: تكلم فيه من مسنة «الإسلاج» كم 
انتصاره» قال: 

«ولا تحسب أنَّ عملهم هذا أو وقوفهم هذا الوقف 
الاصلاحي الخطیر, قد تُرِكُوا فيه وشأنهم حٌى ینتبه 
الفافل ویمتیقظ التائ شاوشتهم الأقلام الفاجرة 
من كل ناحية. وسلقتهم الألسن بکل نقيصة. فنستومم 
وكمّروهم ونسبوهم للإلحاد والزّندقة... هَعَادَانًا لقریب 
والبعيد حنَّى أسرئّا وأصدقاؤناء ولو لم تصبر على 
ذلك السّيل الجارف ونتلقّاه بالشَرّع والثّبات» فنشتد 
ساعة الشّدَّة: وئلين وقت اللين؛ تا كانت عاقبتنا 
الفوز والتّجاح. ونا تجلّت الحقائق وسطمت واضحة 

وختم مقاله بقوله: «ونشكر كل من آزرثا على 
إنشاء المظيمّة الغلميّة بیسَکرة, هم أحسنوا والحستوا 
وأحسنواء جزاهم الله بأحسن الجزاء... فلقد أحيوا 
«الاصلاح». وبإحيائه ‏ فکانّهم أحیوا الاش جميماء 
ولولاهم لبقي أبد الدّهر مقبورًا مهضوم الجانب...» اه 

لمنشك مکرمات الشیخ معلي بن امار عند 
الاشت شتر ال سي تأسيس«المطبمة العلميّة». فقد روى الأستاذ 

تب «عن إخلاص لیخ علي 


الضنید مکرمة آخری له 5 
ابن عمارة وتفانیه 2 حب الخير لفائدة الثّفة والذین 


(5 1 ) «الرسائل المثيادلة بين الشيخ جمال الدين القاسمي والشیخ محمود 
شكري الألوسيء (ص3 17 ) لمحمد بن ناصر العجمي. 

(16) «الإصلاح» [المدد(07). 7 نوفمبر 1929مآ/ بواسطة مقال 
الأستاذ سليمان الصيد: «من تاريخنا الثقابك: الشيخ علي بن عمارة 
اليرجي». 


الثامن عشر: محرم/صفر 1431ه 


والوطن»؛ فإنّهِ کم وقع عجز ماد لجريدة «صدى 
الصٌحراء»: والشيء نقسه لجریدة «الاصلاح»: وتسيب 
محاصرةالاستعمار لهما وترتبت مصاریف علی 
الطبعة وأراد البعض التَّنصّل من ذلك(١):‏ الشيخ علي 
ابن عمارة المؤمن المخلص استطاع أن يضحّي برزقه ب 
سبيل البدأ إذ باع. جنان التُخيل. الذي ورثه من أبيه 
وسدَّدٌَ المصاريف بشجاعة واخلاص,۲17. 


]/ من مواقفه الاصلاحية في كتاباته: 


بر من خلال هذا الفصل مواقت الشيخ علي ابن 
عمارة الإصلاحيّة. وجولاته ‏ جدال الخالفین وتنوير 
التّائهين. واحقاق الحيّ وابطال الباطل. مما یبن 
أنه كان من أعمدة الاصلاح 3 «بسکرة» الزیبان وما 
حو الها كنا يتش من خاال ما آسوقه اسلوب الشیخ 
2 الکتابة: 

# قال مقالته: «قطع بدعة شنيعة بقری ال اب». 
نشرها له ابن بادیس ا «الشهاب, [المدد(97): 
(ص9 . 10): 17 ذي القعدة 345 1ه/ 20 ماي 
7 وقال تحتها: «للعلامة الرشد صاحب 
الامضاء:: 

«اعتاد الكثير من نساء الراب «طولقةء وم حولها 

من القرى السَّفر للشّيخ عبد الرّحمن الأخضري وش 
الژحال لقبره على رأس کل سنة مع بعض الرّجال اللذين 
لاهمّة لهم ولا مروءة. فتتهيأ النساء لذلك اليوم الشهود 
ويتزيّنٌ بأفخر اللباس ویتطیّین بأذكى الرّوائح!! 

يوم عظيم حرّه شديد وقعره بعید. تختمر فيه 
عقول الزائرين والزّائرات والرّاقصين والرّاقصات!! 
( 17 )جريدة «النصرء [الأربعاء 09 شعبان 1407ه. 8 أفريل 1987 م. 

(ص1)7: الأستاذ سليمان الصيد: «من تاريخنا الثقا: الشيخ علي 
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يوم برع فيه تیف وتسقط فيه أوراق الخريف. 
ضربٌ طار وش ویندیر ومزمار.. ولا آزيدك ها 
القارئ! بيانًا لهذه الناظر الخجلة الميتة للشعور 
المخرّرة للأعصاب. وغیرها من البدع التي يمجُها السّمع 
وتأباها الطبيعة ورضي بها أهل الأغراض: وألصقوها 
بالشّريعة وصيّروها جزء منها لا يتجرأ بط نظرهم حتّی 
نك لو آردت البحث معهم فيها أو مع أذنابهم لحكموا 
بفسقك وكفرك وزندقتك. قبّح الله سعیهم وأغراضهم؛ 
لأنّي اليوم لست بصدد تعداد البدع. ون الأرض غير 
الأرض, والهواء غير الهواء. 

كل هذا والعلماء ساکتون. صامتون. جامدون. 
ملجمون بلجام الدينار والذرهم. ويملؤون بطونهم من 
آيدي الذین ینتسبون لهذا 'الدّينَ بالعمائم وفخنخة 
اللباس وشقشقة الکلام الفارغة, طهر الله منهم ساحة 
هذا الدّين القویم. دين الفطرة التي فطر الله لاس 
عليها وتبا لفعالهم...» 

# وقد رد الشیخ «علي بن عمارقه على الشيخ 
الولود الحافظي الأزهري ب مقالة طويلة شرت 
«الشهاب» على أجزاء. 

ذلك أنَّ الحافظيّ رمى العقبيٌ بالکفیر. ونعى 
عليه أسلوبه الدعوي. بط مقالة له نشرها ب «التّجاح» 
و0 1 

ومن الأخطاء الفاحشة أن يُسطر صاحبٌ کتاب: 
«الشيخ الولود الحافظي. حیاته اند (ص86). 
كلامًا ينبن عن قصور بالغ بذ فهم وتصورٍ الخلاف بين 
الحافظي والعقبي. اد قال عن المناظرة بينهما: 

«موضوع القاظرة يدور حول القصيدة العاشوريّة 
التي مدح فیها الشاعر سیخ عاشور آل البيت 
وأثنى عليهم مما جمل الشّيخ العقبي يقول بكفر الشّاعر 
وینمی عليه حب آل البيت ٠‏ فكتب الحافظي مقالاً بعنوان: 
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القلم أحد الْسانین. احفظ لسانك تنج من العشرات. 
كما كانت بينه وبين ابن عمارة مناظرات» اه. 

کل ان +عاشور» الذي لب نفسَه: مكيب الهامل»: 
قال ما قال 2 مدح «ابن عبد الرّحمن» وقال عنه: «أنا 
لا أقول إِنّه عرش أو فرش كرسي أو سدرة النتهی؛ بل 
أقول هو اللّه! هوالله,؟!0 إلى غيرها من كلماته الكفريّة 
التي تنضح بعقيدة الحلول والاتّحادعيادً| باه هذا؛ 
وعاشور یقرز فضل عصاة الأشراف بمثل قوله: 

يأتون یوم الحشر مغفورًا لهم 

من غير كشب بلعلى الشّر ف‌الاغرا» 

فحاشا العقبي وإخوانه أن ينعوا على أحد حب آل 
5 0 

فالحافظي يريدٌ الک عن هؤلاء وما يعتقدونه من 
الکفرا ورام عليه بالسّكوت!! 

وقد وقف إلى جنب العقبيَ جلّة من العلماء 
والكتّاب منهم: الشيخ آبو يعلى اُواوي(۱) ۔ وکانت 
تربطه صداقة بالحافظي من أيّام إقامتهما بمصر.. 
وقد حَكَمّ بين الزجلین بعل واتصاف؛ ؛ قال: 

«فبأَي وجه يرد على الشّيخ العقبي؛ أبي ذر. وید افع 
عن اساب الحلج الغلاة انين أهانوا الملم وايتذلوا 
الشعر وتلمّبوا بالكلاب المصقرة وأباحوا للشرفاء أن 
يعملوا ما يشاءون...» اه. 


]| معرفته الفضل لأهله: 
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كان «الشیخ علي بن عمارة»؛ ممن تصدی لتهجم 

الحافظي على العقبيّ. فقال ب2 مقالته: «مهلا يا 

عمي الحافظی»(3 )"مرا أفضال |خوانه العلماء 

(18) ۶ مقالته: «محاربة البدع/الی طلبة العلم عموما والکتاب منهم 

خصوصاء/ جريدة «صدی الصحراء»: المدد (12 )۰ (ص 2 3). 

(19) «الشهاب. المدد [ 1 16 )۰ (ص9. 11 )۰ 6 ربيع الأول 347 آه/ 
3 وت 1928م. 
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العاملين على الأمّة الجزائريّة: 

«من أولي العزم 2 الجزائر الأستاذ الطب العقبي 
وقد وصفه أبو يعلى بأنّه آبو نژ وهو صادق .2 ذلك. 
العقيي رجل متفان بے حبٌ الخو والٍصلاح. . مذهبه 
الصّراحة لا ينافق ولا یداهن وهو اف صمیم. ٠‏ يبغض 
اشر وأهله ویمقت الظلم والاستبداد كيفما كان نوعه. 
ومن أي مصدر خرج. صرخ صرخة على الجزاثر دوت 
لها الأرجاء غير میّاب ولا وجل وأعانه على ذلك قوم 
صدقوا ما عاهدوا الله علیه. آعزاء النفوس لا تأخذهم 
2 الله لومة لائم. 

إذا بلغ الرّضيع لهم فطاما 

تخر له الجبابرة ساجدینا 
أولئك هم رجال الاصلاح(2...» 
أ[ من آثاره وآثار إخوانه المصلحين في نفوس الأمة 
الجزائرية: 


ثم يقول عن أثرهم الحسن يذ النّاس: 

موق أَثْرَ سعیهم ‏ نفوس أبناء الجزائر تأثيرًا 
بش فانتبهوا من نومتهم التّقيلة الطويلة. وصاروا لا 
يؤمنون ولا يصدقون لیا يوافق ما صرح به القرآن أو 
نطقت به المّنة ولا ينطق القرآن والسّنّة لا بما یصلح 
شأن الدّين والدّنيا. وصاروا يبغضون کل طريق لا 
الطريق الي سار عليها محمّد 
أنَّ سیب انحطاطهم هو انحرافهم عنهاء وتنبّهُوا 
للفشاوة التي جعلها الدّجُالون على الأعين من أَنَّ صوابه 
خطأ وخطاه کفر؛ لیصا بذلك المؤمنين عن فهم کلام 
ربهم حتّی یشتفلوا بخمرات آشیاخهم. فيصبحوا بذلك 
غنم الشّيطان وغنم الأشياخ وحبسًا لهماء وما غنمهما 
إلا الخرافیون...» اه 


(20) ومنهم .لا محالة. الترجَم: 


" وأصحابه. وعرفوا 


معلي بن عمارة البرجي» نف 


#* وقد تعرّض«الشيخ علي بنعمارة» لبعض كفريات 
«عاشور». حينما كتبّ 2 «تفنيد إشاعة خاصّة وإرشاد 
عام لبني الإسلام.!!2: «حول شائعة عدم وجوب الزكاةه 
على لسان أحد شیوخ طولقة, وأفاض ب بيان «مكان هذا 
الرکن من أركان الدّينء! وممّا قاله: 

...حکم فيه [تعالى] بنفسه وبيّن مصرفه ‏ قوله 
تعالى: لما کت € له : 0 6] الآية 
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وهل كفانا هذا الحكم من الباري. جل وعلا ‏ وهل 
أذعنًا إليهة 

کلاً بل ای قوم أن الزكاة مختصة بهم ولا تجوز 
لفیرهم... 

لو عددت لك يا آخي . ما نری ونسمع من البدع 
والأحكام الخترعة لكفرني القوم.. رحماك يا رب.. 

ولنقص عليك شيثًا من الخترعات: 

۳ 5 و 

حل بقری الزاب رجل يُدعى بعاشور أو کلیب 
الهامل, فسأله بعض بانّك اذعیت أن ابن عبد الرَحمن 

۳ ۳ 
هو اللوح والكرسي؟! فأجابه بأن اللوح مخلوق والكرسيٍّ 
مخلوق. بل ابن عبد الرّحمن هو الله هو الله هو اللّه. 
كَرّرّها ثلانًا ملا من النّاس وأا أسمعلا 

تأمّلوا إخواني! وسنعود للرّحلة العاشوريّة إن شاء 
الله..... 


۱ دعوته للتفاهم ونيد الخلاف: 


ع ور وه 


هثم یه الشيحٌ دعوةٌ خالصة إلى الخاضّة لأجل 
التفاهم: ونين الخلاف. فیقول: 

«إِذًا؛فلتوجهنداءنا إلى العلماء والأدباء والكتّاب... 
وأقول: 

هلوا تقالو نلبی الدعوة الد ونععد الحناضق 


(21) «الشهاب. المدد (13). (ص15.13). 21 رجب 1344ه/ 


2۵ 


ات 


اب 


ونیّات القلوب على الرّجوع إلى الحقيقة حيث کانت. 
وعلى التّنازل لبعضنا ب فهمها. وأن لا تأخذنا العزَّة 
التفسانيّة والخرافات الشَّيطانيّة. قال تعالى: إا 
موود وه که [لطلت : 10]. 

وإذا تنازعنا بے شيء فهذا کتاب الله تعالی وسنّة 
نبیّه " بين أيديتاء نرده إليهما امتثلاً لقوله تعالی: 
هکین رع ف یو فرش کاو ْول 4 لاد : 159 
وبعد فهم هاته الآية لا تقبل حجّة من يدلي بها من كلام 
والده و جذه ما لم توافق القواعد الْرعیة. ويد الله مع 
الجماغا...» 


|[ الشیخ یوضح سبب الخلاف ومنشأ الفتنة: 


لاثم یبن لس بصراحة ما هي أسبابٌ الخلاف. 
ومن هم موقنو الفتنة. فیقول؛ 

وم نحن الیوم؛ هقد اشتفل الکثیر من بالأياظيل 
والأكاذيب والمَجّب والكبّر والژور والبهتان والتُقليد 
الأعمى. ولا ننسى 0 استرقاق العباد بالژياسة 
الوهومة. إن لم نقل هي الم الكبرى والقاضية على 
مجد الاسلام. فاقوا بخسران مبین, موف جع وضلا 

بليلى»» ولا تلمني . ها القارئ ‏ إن قلت: باوا بعمی 
البصاثر والأبصار. ورجعوا القهقری إلى السّقوط 
والدمار...» اه 


۱ ختم دروس التفسیر: 


كانت لیخ خطبٌ ود متواصلة يُلقيها ب 
يت الشّيخ محمد بن عزوز» ومنها درس التضیر. 
الذي دام سنوات عد إلى أن كان يوم الختم: والاحتفال 
العظيم الذي أقيم للناسبته يذ 8 رمضان 350 آه. 


وقد حضره جُل أعيان البلد. وك مقذمتهم العلماءٌ 


NEN 


| 


والصلحون. وقد کتبث عته [دالتجاح 3 العدد 
(1277). الأحد 29 شوال 350 1ه/ 6 مارس 
2 م/ (ص3)]. وألقی فيه إمام الجامع خطابًا 
حت فيه الحاضرین على طلب العلم وشکر الأستاذ. 
وممّا جاء فیه: 

«...وك الختام أقدّم خالص تشگراتنا القلبيّة 
لحضرة أستاذنا الشيخ علي بن عمارة؛ كم له مزيّة على 
الم الحمنيّة: وكم هلوب آزال صد أهاء وکم مشكلة حل 
خبيها وأجلاها؟! 

فهذا قسير الكتاب المجيد الذي سارت بفضائلة 
قد أبدع فيه بفصاحته يفوق سحبان. ولا غرابة 


أن يفتخر به البرج وما حوله من القری والمداشر. 
وأنتم ۳ اسادات! أهالي البرج؛ فقد حزتم 

فضلاً كبيرًا على غیرکم بمجاورة هذا الرّجل العظیم 
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الذي لا زال يسعى ‏ مصالحکم. ما دمتم 2 طاعته. 

أحيانا الله وإيّاكم حياة الع والهناء والسّلام؛ اه. 


| مصاب المصلحين بحادثة وفاته الأليمة: 


# کتبت «التجاح» [العدد (1509) الأحد 15 
شفيان 1352ه/ 3 ديسمير1933م/ (ص2)]. 
تحت عنوان: وإنا لّه ونا إليه راجمون, قفدت الأسباب 
والوت واحد»: 

«نَمَتَ لنا آخبار «برج طولقة» وفاةً العالم الألممي 
الشّيخ علي بن عمارة المدرّس بالبرج. وقد كانت 
وفاته مدهشة ومؤثرة للفایة؛ لما كان عليه المرحوم من 
الکمال(۱) وطهارة الصّمير وحسن الأخلاق. 

كانت وفاته فجئيّة وموثرة( 


وسيبها خلافٌ حدث بينه وبين بعض الأوباش من 
صفار سائقي السّيّارات 2 شأن حمل بعض السّلع من 
«البرج» إلى «بسکرة»؛ فجاهره صاحب السَيّارة بعدم 


الكلام غلى ختان الي دان مم 


لابن العديم (ت: 660 ه ) 


اعتنى به: توفيق عمروني 


إنَّ مما لا شك فيه أنه لم تعتن أمّة بنبيُها كما 
اعتنت الأمّة الإسلاميّة بنبيُها 7 طم تترك شيا 
یتعلق بسنت وأضاله وأقواله وسيرته وشمائله, أو بوصفه 
الخلقي والخلقي إلا وسبعوه ونقلوه وآخاظوا به علمّا. 
وصتفوا مثات الکتب والأجزاء 3 ذلك. 
ومن أراد أن يقف على عدد ذلك؛ فلیرجع على 
سبيل المثال إلى كتاب «معجم ما ألف عن رسول الله 
للدکتور صلاح الدين النجد. ففيه ما يُقارب 
(2314) اسم كتاب. 1 ۱ 
ولا يعني ذلك أنه استقصى جميع الولفات. بل ان 
كتابه يحتاج إلى ذيول وحواش. 
والقصود أن علماءنا لم يتركوا صغيرة ولا كبيرة 


تعلق به “ولو كانت قبل بعثته ال واهتمّوا بها والتفتوا 
إليها. 

# ومن ذلك؛ كلامهم 2 ختانه ؛ وصاروافیه 
إلى ثلاثة أقوال: 

وهم من ذهب إلى أنه ولد مختوفا: 

#اومنهم من ذهب إلى أنَّ جبريل ‏ " ختنه يوم 

#ومنهم من ذهب إلى أَنَّ جدّه عبد الطلب هو 
الذي ختنه على عادة العرب. 1 

aaa 


NENA 


و هذا الجزء بيان ضعف جميع ما ورد ب ذلك 
من حيث الصُناعة الحديثيّة. 

وان كان اف يميل إلى القول الأخير على ما 
ك النقل من ضعف. حيث قال: «وهو على ما فيه أشبه 
بالصُواب وأقرب إلى الواقع:(!۲, 

+ سبب تأليف الكتاب: 

هو أن الصنف : كانت له فتيا مختصرة ب 
هذه المسألة قرر فيها مذهبه بإيجاز. ثم بعد فترة 
وقع عنده جوابٌ لأحد فقهاء عصره . وهو العلامة أبو 
سالم محمد بن طلحة بن محمد بن الحسن . كمال الدّين 
الرشی الصيبي الشافمي, ؛ لفتي الرّخال (582 . 
652ھ( قزر هيه ان ال ولدامتختوناء 

وي ثنايا جوابه عرض بابن العديم ومن وافقه على 
الفتياء فأراد ابن العديم أن يدافع عن قوله. ويبين ما 


جواب خصمه من السقط والفلط. وما وقع فيه من 
الوهم. فحرر هذا الجزء. 

© قال ابن القيّم ‏ «زاد العاد» (2/1 8): 

«وقد وقمت هه المسألة بين رجلین فاضي صنّف 


(1) نقله عنه ابن القيم ب «تحفة المودودء (ص206): ومال إليه ابن 
عبد البر والذهبي وا ي؛ انظر: «الاستيعابء( 1 /38). و«تاریخ 
ااسلام.(28/1). و«الضّيفة (587/13). 

و «السُنّةه للخلال (202) سثل الإمام أحمد هل ولد الب 
مختونا؟ قال: الله أعلم؛ ثم قال: لا أدري. 

(2) له ترجمة 3 «السيرء (3 293/2 . 294).: و«شذرات الذّهب. 

.)259/5( 
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آحهها: مصتفا بل اک ول : میاه واجلتآفته مي 
الأحاديث التي لا خطام لها ولا زمام. وهو كمال این 
ابن طلخة. تقضه عليه كمال الدّين ابن الدیم. وبين 
فيه أنه “ين على عادة المرب وكان عموم هذه اس 
للعرب قاطبة مغنيًا عن نقل معيّن فيهاء والله أعلم». 

« نسبة الكتاب للمؤلف: 

لا يراود الباحث المتأمّل أدنى شك . نسبة هذا 
الجزء لابن العديم؛ لكونه يذكر أنه کتب ب زمن ا ملك 

3 

یوسف بن غازي الذي كان معاصرًا له. 

وكون شیوخ أسانيده هم أنفسهم الواردون 2 كتابه 
ويغية افطل 

ثم اشتهر بين العلماء قديمًا أنّ كمال الدّين ابن 
طلحة ألف كتابًا هذا الموضوع: وا الذي نقضه علیه, 
هو العامة كمال الدّين بن العديم. 

ونقل نتمًا من هذا الرد الإمام ابن القیْم ‏ «زاد 
المعاد.(2/1 8 ) .وك«تحفة الودود.(ص206.203): 
وكذا الحافظ ابن حجر ي «فتح الباري» (89/11). 
وك «لسان الميزان» (309/5). 

كما جاء. أيضًا.ْ الورقة الأخيرة للمخطوط ما يلي: 

«قال ابن العراقي: وقد استفتي عن هذا بحلب 
ب حدود الخمسین والسْتمائة. فصتّف فیها شخص 
یعرف بابن طلحة تصنيقًاء . حکی فيه عن أبي عبد الله 
الثرمذي الحكيم أنه ولد مختونًا. . وتعقّبه العلامة این 
العدیم صاحب «تازيخ حلب»: فصددّف فية تصتیفا سگاه 
«المٌلحة# الرَّدُ على ابن طلحة» فأبدع وأجاد. ذكر فيه 
اختلاف الآثار ‏ کونه ولد مختوناء أو ختنه جده عبد 
الطلب. أو ختنه جیریل, وذکر ما ورد ذلك من الآثار. 
وضعّفها كلها. وأنّه لا يثبت 2 هذا شيءٌ من ذلك. والله 
أعلم:©. 


(3) وردت هذه الفعرة 2 «إمتاع الأسماع» للمقريزي (10/ 18 3)- 


السنة الرابعة. العدد الثامن عشر: محرم/صقر 1431ه ال 


لذلك كله جزم كل من الشّيخْ العامة الألباني بذ 
اشخب من مسلا اقم (ض قل 71770 
- وإليه یمود الفضل ۶ اکتشاف هذا الخطوط .. وعلي 
السّواس ك «فهرسته لخطوطات الظاهرية» 
الکتاب لابن العدیم. 

لكن الاشکال الواردهوأن النقول ال 


نقلها ابن القيّم 


وابن حجر من الكتاب غير موجودة 3 هذا الجزء18 


هادي يغلب على لظن أن الذي بین أيدينا اّما هو 
مختصر أومُنتقى من الكتاب الأصل الوسوم ب«المُلّحَة 
الود على أبن طلحَة» كما ورد ق التفريط 3 آخر 
المخطوط. و «طرح التثریب» (22/1): وسمّاه بذلك 
الحافظ ابن حجر الموظنين المذكورين آنمًا. 

كما أَنّنِي لا أستطيع الجزم إن كان هذا الاختصار 
أو الإنتقاء نوع 2 صاحب الأصل أم أنه من غيرءة 
فالله أعلمٌ بحقيقة شيقة 

ها تنبیه: 

وقع للمناوي وَهُمّ أو بالأحرى وْمَان؛ ب4 كتابه 
«فيض القدیر» (151/1) 4 تسمية الكتاب حيث 
سما ب «اللقحّة 3 رد علی ابن طلحة» ثم با نسبته؛ 
حيث نسبه لابن القيّم :؛ وتبعه على هذا الوهم 


الشيخ بكر أبو زید : بل كتابه دابن القیم؛ حياته 
وآذارمه (ص187). 
٭ وصف الخطوط: 


وهي نسخة مصوّرة بالجامعة الإسلاميّة بالدينة 
النَّويّ تحت رقم: (1 97). من نسخة خطْيّة مصدرها 
المكتبة الظاهريّة!©. 

وتقع ‏ خمس ورقات؛ 3 الورقة الأولى عنوان 
الكتاب وكتب كالتالي: 


,مجموع برقم (5 376 عام) [مجامیع.(1/28 ) آفیه (22) 
رسالة متنوعة؛ انظر: فهرس ياسين السواس (صض4 14 6 14). 


NN 


سب 


«جزء فيه الکلام على ختان الب ۳9 

ولم يرد معه اسم المؤلف. 

و الورقة الأخيرة كتب كلام ابن العراقي المذكور 
نا وتحته فقرة لم أنمکن من قراءتها. 

وكقنك بنط مقروءه ولم پذگر قبها تاريخ نها 


ولا اسم الناسخ. 
* ترجمة موجزة للمصنف(: 


هو العلامة المحدّث المؤرّخ: جمال این أبو القاسم 
عمر بن أحمد بن هبة اللّه بن أبي جَرَادَة؛ كمال الدّين 
ابن المّدیم العُقَيلِي الحليي الحنفي. 
ولد بحلب سنة (8 192/۸58 [م)؛ من بيت 
علم ورياسة. 
8 
سمع الحديث وحدّث وتفش وأفتى ودس وصتّف. 
وكان إمامًا ب قنون كثيرة. وكان مليح الخط. حسن 
القراءة. كريم الأخلاق. ثقةٌ فاضلاً.فاق كثيرًا من أهل 
زمانه فضلاً ونبلاً ورأيًا وحزمًا وذكاءٌ وبهاءً وكتابة 
وبلاغة. 
وولي خمسة من آبائه على نسق القضاء؛ كما أنَّ 
من ذریّته وأقاربه جماعة من الأعلام. 
ورحل إلى دمشق وفلسطين والحجاز والعراق. 
وتو بالقاهرة سنة (60 62/6 2 1م). 
من أشهر تصانیفه: «بغية 5 الطلب 4 تاريخ حلب» 
وهو یسوق فيه الأحاديث بأسانیده شأنه شأن الحدئین 
تواریخهم. ثم انتزع منهكتابًا آخرسماه «زبدة الطلب 
4 تاريخ حلب» وكلاهما مطبوع. 


(5) انظرترجمتهل: 
مچم الأدباء» (2068/2): والمیره للتّمبي (300/3): 
و«التّجوم الراهرة» (208/7) ٠‏ ودالبداية والتهابد (273/13). 
وشنرات الذهبه (302/5). وتكملة الإكمال» (35/2). 
و«الأعلام» للزركلي [5 /40). 


ا 


1 9 
1 7 ا زین 
۰ د نوم اد 
روتام را انرا سر 
حزم بای ر 


الورقة الثانية من صورة المخطوط 
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ا 
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وبه الاعانة, الهم صل على محمد وعلى آله وصحبه 
وس فا 


الحمد تله الذي يرتا من العماية, واختضنا 
بالتّوفيق والهداية. ورزقنا نوعّي الژواية والثراية, 
أحمدّه حمذا لا ينتهي حامه إلى غاية. وأشکزمٍ على 
نعمه التي لا مد لها ولا نهاية, وأشهدٌ ألا إله إلا الله 
وحده لا شريك له؛ شهادةٌ تكون لنا من الثّار وقايةٌ. 
وأشهدٌ نْ محمّدًا عبدُه ورسوله. الذي أرسله الله تعالى 
إلى العامين آية. فزحّح بهالباطل ٠‏ وأزال الفوايّة اش 
الله عليه وعلى آله وأصحابه المخصّوصين بالولاية. ما 
هریج ؛ وخفقت راية؛ بعد: 

فإنّه رة اي تب ي بعض الأحيان. تتضمّن 
السّؤال عن ال "هل ولد غير محتاج إلى الختان 
مه الك نا شق صدره. ٠‏ ووضع فيه الإيمان؟ 

فظننث أنَّ السّائل عن ذلك بعض العوام. فأجبتٌ 
بّه لم يضح بط ذلك شيم عنه: عليه الصّلاة وانشادم.. 


© ديع ۳ ۰ 
كلا مِنّ الأمرين تقل فما ثبت عند أهل الحدیث 
5 5 
ولا قبل: 
آحشتعماء آن چیریل 


والآخرٌ اهلد مختونًا خلقةٌ وفطرةٌ. 


وأحدٌ النّقلينَغيرٌ صحيح.وراويه عند الططمن جريح. 

والآخرٌ غريبٌ غير معروف. وهو على أبي بكرة 
موقوف. 

وقصدتٌ بتركي ف لفتیا ذكر لین وبالاختصار 
به جوابي أمرين: 


آحدهما: الجريِ على قاعدة العلماء المتقدمين؛ 
والسٌلف الصالح من الْفتین لهم الا یزیدون بذ أکثر 
فتاویهم على لا أونعم. 
والثّاني: أنَّ العامّة لا 
الل والشتم. واذا اختلفت الژواية عندهم يذ لنّول. 
مع قضر أفهامهم والعقول. ريما دخلهم شك ب الأمور 
التقلية. وظنوا أن المنقولات كلها على ذلك مبنيّة. 


ن بين الطحّة بخ 


فرأيتٌ الاختصار بذ ات أولى. والاقتصارٌ على 
ما یل به القّرضن لصن فلا 


ثم بلقني بعد أنّهذه المنازعة وقعت بين يدي مولانا 
السٌلطان ا ملك التاصر صلاح النیا والدّين, سلطا 
الاسلام والمسلمين. ناصر الحق بالبراهين. أبي المظفّر 
وی أله دزیر مسد بن الت نام نات 
ابن الملك النّاصر يوسف بن ايوب ناصر أمير المؤمنين» 
أعزّ الله سلطائّه. ونصر آعوائه. ورف به رتبة العلم. 
وأعلى شأنّه. ولا زالت العلومٌ بك یامه مرفوعة المنارء 
محمودة الثار مس لب والأقطار, میب 
عَرَفْهاء وت غرفهاء سك مر » وود القطر. ولافتئ 
مجلسّه الكزيم مشحوٌا بالغلماء ولفل الب معمورًا 
بمذاكرة العلم والأدب» مقصودًا 5 التّحيِّة منهم 
وال 
وأحضرٌ الي جوابٌ كته إليه بعص الفقهاء القیمین 
تحت ظله الظليل بالشّهباء” وزاد ب الجواب على ما 
ك السّؤال. وبسَط القول ب الخطاب وأطال. وابتداً بخ 
الكلام بأنقال: فأجبتّه إلى مأموله على سبيل الاختصار. 
وأسعفته بمسؤوله من غير جنُوح إلى الاعتذار. عانًا أن 
إجابة من یل شينًا من العلم لازمةٌ بالاضطرار؛ فان 


(6) املك التّاصر صاحب الشّام. ولد بحلب سنة (27 6ه): وقتل سنة 
(59 6ه)؛ انظرترجمته.إذ: خوات الوفيات ( 1/4 36). 


(7) القصود بالشّهباء مدينة حلب. 
NEN‏ 


حاب 


اة وم القيّامة بلجا من شرا 


ثم رأيتٌ ‏ جوابه عدّة أوهام لا تخی عن أولي 
اليصائر والأقهام؛ وقد استمظم ما أتى به من الكلام: 
وأشار إلى أئه أنفق بج ال إلى العلوم سائرٌ الأيّام 
معرطنا بي وم وافقني بخ الفتيا من العلماء ااام 

فابتدرت له عند ذلك مُياريًا ؛ وانتصيثٌ لفرّضه 
رامیا. وقلثٌ مخاطبًا له ومناديًا: «أذكرتني اس 
وكنثٌ ناسيًا) إن كتمثٌ ذلك فأنًا بلجام من الثار 
مجم والبادي بانتقاص غيره أظلم. 

وها أنا شرع ب ذكر الخبّريْن. وإيرادهما 
وسَؤقَهُما على ما جاءت به الرُوايةٌ بإستانهماء یبن 
وجه اس فيهما والصّمْف. وتقريب ثمرة الجنى منهّما 
۳3 القطف؛ لأنْ الإسناد بج الحنيط شعو ل مو 
الخبيث. 1 

فقد أخبرنًا ایغ الإمام الراهد الولح لو مسد 


الحافظ آبو محمد عبد الله بن محمد الأشيريا 

أنبأني القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض 

قال: ثنا القاضي أبوعبد الله اللّميميّ. والأديبٌ آبوعلي 

(8) أخرجه آحمد (7571). وأبو داود (3658): والترمني 
(2649). وابن ماجه (261). . من حديث أبي هريرة 
مرفومًا بنحوه؛ وقال الترمذي: «حديث حسن». وقال الألباني بط 
سميج القايي (6284): «صحیح». 

(9) مثل تضربه المرب ب تذکر الشَّيِء بغيره؛ انظر: «جمهرة الأمثاله 
للمسكري (3/1 46). و.سجمع الأمثال» (279/1). 

(10) رمز يراد به أخبرنا. وهو اصطلاح طائفة من الحدئین. انظر هفتح 
المغيث» (85/3) 

(11) وقع ب الأصل: «الأشتري» وهو تصحيف؛ والصّواب ما أثبته. وهو 
الملامة إلفقيه المالكي. وكان عانًا الحدیث وعلله. وبارعًا بذ 
الحو واللغة؛ :توي سنة (561ه) ؛ انظر: «السّير» (466/20). 
وشنرات الدّهبه (245/4)؛ وللفائدة: فان نسبة الأشيري إلى 
«أشيره المدينة اي تقع جنوب شرق الجزاثر العاصمة. وتبعد عنها 
بحوالي ( 150 کلم). 


NENA 


التحوي سماعي عليهماء قالاً: حدَّثنا الفقيه أبو عبد الله 
ابن سَعْنُون قال: ثنا آبو بكر الغازي: [قال: أخبرنا أبو 
عبد الله بن كت أخبرنا آبو العبّاس السَّيّاري]!22 


قال: ثنا بوا توك موب هیر فازم : ثنا عبدان قال: 


سمعت عبد الله بن الميارك : یقول: 


«الإسنادُ من الدين؛ لولا الاسناد لقال من 
ماشاء(٩)‏ 

ê جر‎ 5 ۲ 0 

شم أتبع ذلك بما أورده المجيبٌ من السَمَط, وأبين 


الصواب 3 ذلك من الغلطء وبمُون الله تعالى وتوفيقه 


Ee 5 2‏ ۹ 
استعد؛ ومن فضله وكرمه أستمد. وهو حسبي ونعم 
الوكيل. 


aaa 


* أمّا الخبر الوارد بأنَّ جبريل 
فأخبرنا به الشّيخ الصالح الثبت الثقة زین الأمناء أبو 
البركات الحسّن بن محمد بن الحسن الشافعي [..]0151 
الجامع بدمشق, قال: أبنا عمّي الحافظ أبو القاسم 
علي ابن الحسن بن هبة الله الشاضی٩,‏ قال: أبنا أبو 
القاسم هبة اللّه بن عبد الله الواسطي. قال: أبنا أبوبكر 
الخطیب. قال: أبنا القاضي أبو القاسم عبد الواحد ابن 
محمد بن عثمان البَجَّلي قال: أبنا جعفر بن محمّد ابن 
تخیر الخلدي, حدّثنا محمّد بن عبد الله بن سلیمان, 
البصري, ثنا علي بن محمد 


ثنا عبد الرّحمن بن 


(2 1 ) وهو الحاکم صاحب الستدرك» و«معرفة علوم الحدیث» وغیرهما. 

(13) مابيناللعتوفتينساقطمنالأصل, واستدركتهمن«الإناع». 

(14) أخرجه الحاكم به «معرفة علوم الحديث» (ص40). والقاضي 
عياض 2 «الإماع» (ص194). ومسلم ‏ «المقدمة» (9/1), 
والترمذي .3 «الملل الصفیر» (4023). والخطيب ب «الكفاية. 
(ص393). وي تاریخه» (165/6). والدهبي بذ «السّيره 
(244/17)؛ و بعض طرقه: مولكن إذا قيل له: من حدّثك؟ ب 
قال عبدان: ذكر هذا عند ذكر الزّنادقة. وما يضمون من الأحاديث». 

(15) كلمة مطموسة. 

( 16 ) هو الحافظ الإمام الكبير المعروف باين عساكر. 


11111 هم 


المدائني السلمي, مَسَلمةا17' بن مُحارب بن سم ابن 
زياد عن أبيه عن أبي بكرة 

«أنَّ جبریل 
قلبّه ۱٩‏ 

فهذا موقوف على أبي بکرة. 

وقد ورد حدیث شق ال صدرٌ الب من 
طرق مه مرفومًا إلى الب ولم بذک ری شيءٍ 
منها أنه ختنه ؛ فکان‌هذا الحدیث غريبًا ,وان کان رجاله 
آثبت من رجال الحديث الذي ذکر فيه أنه ولد مختونًا. 


كن تمي تا جوابة آنه له ورد قاهة1 انج 


شيء. وقد سنا ما ورد فيه كما ترى. 


وأمًا الخبَرٌ الواردُ بأئه ولد مختونًا 
به آبو القاسم عبد الطمد بو مح بو اراي 
قاضي القضاة بدمشق قراءةٌ عليه. قال: آخبرنا آبو 
الحسن علي بن المسلم الفقيه. بنا أبو نَضر الحسين 
جُمَيْع الفسّاني. ثنا آبو حفص 
ر بالصْيصَة. ثنا 


ابن محمّد بن أحمد بن + 


عمر بن موسى بن هارون بن | 

جعفر بن عبد الواحد قال: قال لنا صفوان بن هُبَيّرة 
ا 5 

ومحمّد بن بكر البّرْسَانِي عن ابن جُريج عن عطاء عن 

(17)# بعض المصادر «سلمة: 

(18) أخرجه ابن عساكر ب ناريخ دمشق, 0/3٠‏ ). وأبو نميم 3 


«دلائل او (93) ٠‏ والطبراني بذ ,الأوسطه (5821). وقال: 
لا يروى هذا الحدیث عن أبي بكرة ال بهذا الإسناد. تفرد به عيد 


الرُحمن بن عبينة». 
وقال الهيثمي 2 «المجمع: هیه عبد الرّحمن بن عيينة وسلمة ابن 
محارب. ولم أعرفهما؛ وبقية رجاله ثقات». 


وقال الذّهبِي: «هذا منكر». وقال ابن كثير: موهذا غریب جدا»؛ وقال 
الأنباني: خالاسناد ضعيفٌ لا تقوم به حجّة. والمقن منكر؛ لأنّ قصة 
تطهیر قليه! قد صحّت من طرق عنه "ول گر شيء منها 
ختنه + انظر: تاريخ الإسلام» (28/1). وءالبداية واللهاية 
(325/2).وءالصّميفة (585/13). 


ابنعبّاس > قال: 

«ؤلد لني مسرورًا مختوتا(19) 

وهذا الحديثٌ لا يصحٌ؛ فإنَّ راويه عن صَفوان 
ومحمّد بن بكر أبو عبد الله جعفر بن عبد الواحد 
ابن جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله بن العبّاس 
القاضي الهاشمي. قال فيه القاضي عبد امن ابن 

9 

سَعيد الحافظ ك كتاب «القضاة»: «هو صاحب 
غرائب وعجائب ينفرد بها»؛ وقال فيه الحافظ أبو أحمد 
ابن عدي: «وجعفر هذا يروي الموضوعات عن الثقات. 
ويسرق الحديك!1©. 

وأخبرنا أبو حفص عمر ين محمد ابن طيَرْرّدَ 
اليّفدادي بحلب. أبنا أبو القاسم علي ابن طراد الزِيْنَبِي 
قراءةٌ عليه وأنا أسمّع: أخبرنا إسماعيل بن مَسْعَدة 

0 a a مله مال‎ E 
حمزة بن يوسف قال: سُئل الدَّارَقَطنيٌ : عن جِعمَرٌ‎ 
ut 
ابن عبد الواحد الهاشمي؛ فقال: «كذابٌ يضعٌ‎ 
الحدیث»(22.‎ 
0 32 0 1 af 

وأنبأنا نصر بن أبي الفرج بن علي الحضري: 

أبنا أبومحمّد عبد الله بن محمّد بن علي الأسدي» أبنا 


الحافظ أبو الوليد يوسّف بن عبد العزيز بن يوسف 
ابن ابراهیم اللْحْمِي: آبنا الخطيب أبو محمد عبد 
الرّحمن ابن عبد العزيز الشّاطبي. أبنا آبو عمر ابن 


(19) آخرجه ابن جُميع الصٌّيداوي ‏ «معجم شیوخه: (ص: 336). 
وابن عدي يذ «الکامل» (2/ 55 1)» وابن عساكر ب «تاريخه» 
(411/3). 

(20) هو الامام الحافظ الحجّة الاب محدّث الدّيار المصريّة. أبو 
محمد الأزدي المصري. صاحب كتاب «المؤتلف والختلف» توب سنة 
(9 40ه)؛ وغالب الظنْ أن كتابه المذكور بذ عداد الثّراث المفقود. 
انظر ترجمته .3 «السّيرء (268/17). 

(21) «الكاملء (5/2 15). وساق له جملة من الرویّات. ثم قال: كلها 
بواطیل. وبعضها سرقه من قوم. وله غير هذه الأحاديث من الناکیر. 
وکان ينهم يوضع الحديث». 

(22) سوالات حمزة بن يوسف السهمي تلد ارقطني» (ص8 18 ). 


22 


مب 


i اس بخ ف‎ kË 
قال: «وقد روي أن رسول الله‎ + 
ین‎ 


ولد مختوا من حديث عبد الله بن عبّاس عن أبيه 
العپاس ابن عبد الطلب 


قال: «ولدَ و الله 


لف جعي الطلب. وقال؛ کر لاني هذا شا 


ط۰22 
قال أبو عمر بن عبد البر: وليس إسناد حديث 
العبّاس هذا 2 


وقد روي موقومًا على ابن عُمَر ولا يثيّت أيضاءٍ 
أخبرنا به أبو البرکات بن محمد الشافعي. أبنا آبو 
القاسم عمّي قال: أبنا أبو مسعود العَدْلء أبنا آبو علي 
الحدّاد. أبنا أبونعيم الحافظ. ثنا أبو الحسن أحمد ابن 
محمد بن خالد الخطيب اللحَمي. نا محمد بن محمد 
ابن سليمان. ثنا عبد الرّحمن بن یوب الحمقصي, ثنا 
موسى بن أبي موسى الق ٠‏ حدّثني خالد بن سَلمة 
عن نافع عن ابن عمر قال: 


5 025 
ولد التي Te]‏ 


(23) آخرجه ابن سمد ذ «الطبقات» (103/1): وابن عساكر ب 
تاریخه» ( 11/3 0.4 8). وأبو نميم به ءالدّلاثل» (92 ). والبيهقي 
لذ «الدّلائل» (114/1) من طريق يونس بن عطاء المكي. 
أخبرنا الحكم بن أبان المدني. أخبرنا عكرمة عَنَ اين اس عن 
أبيه المبّاس به؛ وهذا إسناد واه بسبب يونس ابن عطاء: فقد قال 
عنه ابن حبان ن «لجروحین (141/3): 
لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد», لهذا قال ابن کثیر ب 
(324/2): موهذا الحديث بلا صکته نظره. وا 
دلالياني (577/13). 

وهو مخالف نا روي عن عكرمة عن ابن عباس: «أن عبد الطلب ختن 


ميروي. السلشيه 


الب " يوم سابعه؛ وصنع له مادبة. هسمل محمد لفرجة 

ابن عبد البر 3 «التّمهيدء 61/21(۰ 140/23) وقال: محدیث 

« تفرّد به محمد بن المتوكل بن أبي السّري قال عنه 
الحافظ: «صدوق عارف. له أوهام 

(24) «الاستيعاب» (38/1 ). ط. عادل مرشد. 

(25) آخرجه أبونميم ‏ «تاریخ آصبهان» (156/1). ومن طريقه ابن 
عساکر يي «تاریخه» (414/3). 


NENA 


أخبرنا علي بن طراد9©, أبنا أبو القاسم 
الإسماعيلي. أبنا حمزة بن يوسف قال: «سألتٌ أبا 
الحسّن علي بنّ عمّر بن مهدي 
فحكى عن الوّزير أبي الفَضْل 
ابن حربَة 1" حكاية. قال الشَّحّ حمزة بن يوسّف: ثم 
دخلت مضرّ. وسألتٌ الوزير أبا الفَضل جعقر بن القَضْل 
عن الباغندي هذاء وحكيتٌ له ما كنت سمعتٌ من 
الدّارقطني. فقال لي الوزير: لحقتٌ الباغندي محمد 


عن محمد بن محمد 


ابن محمّد بن سليمان وأنا ابن خمس سنین, ولم اکن 
سمعث مته شیثاء وکان للوزیر اناسي _ : حهرتان: 
|حداهما("*) للباغندي یجیثه يومًا ويقرّأ له؛ والأخرى 
لليّزيدي؛ قال آبو الفضل: سمب أبي یقول: كنت يومًا 
مع الباغندي ی الحجرة يقرأ لي كب آبي بكر بن أبي 
شَيْيّة. فقام الباغندي إلى الطهارة فمددت بدي إلى 
جُزْء من حديث أبي بكر بن أبي شيبة. فإذا على ظهره 
مكتوبٌ: «مُرَيّع020 والباقي محگوك. فرجع الباغندي 
ورأی الجزء ب يدي فتغيّر وجهّه. وس فقلت: آیش 
هذا مُربّ5 ففيّر ذلك ولم أفطن له؛ لأني اول ما نت 
دخلثٌ ‏ كَتَبّة الحدیث. شم سألتٌ عنه؛ فٍذا الكتابُ 


ن إبزاهيم مريّع سبع من آبي بكرين أبي شيبة. 


( 26) هنا وقع سقط وهو شيخ المصنف الذي بينه وبين علي بن طراد. وهو 
عمر بن محمد بن طیرزد. 

(27) يعني الإمام التّارقطني. 

(28) وهو الإمام الحافظ الثقة. الوزير ابن الوزير. من أهل بغداد. نزل 
بمصرء واستوزره بنو الإخشيد بها مدَّة إمارة كافور؛ وتويك سنة 
(391ه). وحنَرَابّةه هي م أبيه الفضل بن جمفر؛ وذ اللفة: المرأة 
القصيرة الغليظة: انظر ترجمته ‏ «الشیر» 84/16 4: وموضيا 
الأميان» (346/1). 

( 29) ب الأصل: إحديهماء والتصويب من «سؤالات السهمي». 

(30) کتب كذ الهامش: الحافظ». وقد 
مه ذلك يحيى بن معین, كما هي عادته ‏ تلقیب أصحابه؛ انظر: 
«تاريغ بغداد» (388/1). 


مريع لقب محمٌد بن !برا 


ا 


| 


فحك محمد بن إبراهيم وبقي مرم ٠‏ یرد على قلبي, 
ولم آخر عنه شیا 

قال: وسألتٌ الدٌّارقطنيٌ : عن محمد بن محمد 
ابن سليمان البّاغندي؛ قال: «كان كثيرٌ التّدلیس يحدْثٌ 
ما ورك رولا 
من الوزير ابن حتْرَابَهه,(2©. 


وقال: اشد ما سمعتٌ فيه 
وقد روي هذا الحدیث عن الحسّن البصري 
عن أنس بن مالك 
شيء متها: 

أخبرنا بذلك الشّيخ الإمامٍ القلامة آبو اليّمْن يد 
ابن الحسن بن زيد الكندي كتابةٌ , وقرأتٌ عليه بدمشق, 
با ابو متصون:عبه. اليُحمن بن محف المراز: آبتا 
الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطیب. أ 


' مرفوعًا من وجوه لا يصح 


أبو سعيد الحسن بن محمّد ابن عبد الله بن حَسْتَوَيْه 
الكاتب بأصبّهان. ثنا القاضي أبو بكر محمد بن عمر 
ابن سلّم الحافظ, + حدقي أبو يك مسد ين أحمد 
ابن الفرج البّفدادي باللة. شا سفیان ابن محمد 
الصيصي, (ح) وأخبرنا أبو البرکات الحسن ابن 
محمد بن الحسن قراءة علیه بدمشق, أينا: الحافظ 
آبو القاسم عمّي. أبنا أبو الحسن علي ابن الحسن ابن 
الحسین الوازيني, أبنا آبو الحسین بن أبي نصر. آنبا 
محمٌد بن يوسّف بن يعقّوب الرّهي. ثنا الحسين بن عبد 
الله الم بالبضرة . ثنا محمّد بن أحمد الکزخي. ثنا 
سفیان بن محمّد المشيصي. ثنا هشیم عن بونس*) 
ابن عُبيد عن الحسن عن أنس بن مالك قال: 
011 سو سي اس حدم قي 

(32) «سؤالات السهمي للدّار: 


» أسنده ابن عساكر 3 تارييقةة (412/3) و إسناده 
محمد بن كثير الکو واسماعیل بن مسلم المكي وكلاهما منكر 
الحديث. 

(34) به الأصل: يوسف. وهو تصحیف. 


محرم/صقر 1431ھ 


قال رسول الله 
«منْكََامتي َل لله وج نی دش 
ولم نم يَرَ سوأتي أَحَد( كع 


قال الحافظ أبو بكر الخطيب 


١‏ «لم پروه 
فیما يُقال: عن يونس غير مُشيم؛ تفرّد به سفيان ابن 
محمده39), وسقیان ب بن الضيصي مُنُر الحديث. 

أنبأنا آبو الیْمن ید بن الحسن بن زيد الكندي, 
ا الو سعصون: اقزاد, ايا الع ب کات حبر 
الأزمّري قال: «سّئل أبو الحسن الدَّارقطني عن سفيان 


وقال أحمد بن عليٌ: أبنا القاضي أبو اليب طاهر 
ابن عبد الله الطْبَريٰ قال: قال لنا رفن :: 
6 امل ریت اي 


الخطیب أخبرني محمّد بن علي 


سالك اباس عن فيان بن محا اخشيصي 
لاشيء(9 

وأبو عليّ: هو صالح بن محمد الحافظ العروف 
بجرر 


ET‏ وی ر 
وقد روي هذا الحديث عن هشيم بن بشير من وجه 
آخر إسثاده: وهو ضمیف. 


(35) آخرجه الطبرائي به «الأوسطه (148 6 )۰ وی «الصّفيرء (6 3 9). 


وابن عساکر ف «تاريخه» (412/3). والخطیب 3 تاریخه: 
(329/1). و ,لفق والفترق» (8 8 6). وابن الجوزي 3 «العلل 
المتتاهية» (264). 

(36) لم يتفرّد به سفیان بن محمّد عن مُشیم به؛ بل تابعه الحسن ابن 


عرفة المَبدي؛ كما سيأتي. 
(37) انظر: «سؤالات السلمي للدّارقطني. 
(38) تاریخ بقداف (185/9). 
(39) «تاریخ‌بقداد» (185/9). 


رقطني» السألة (152). 


2۳ 


= 


سا 


ا 


ا 


أخبرنا به أبو البركات الحسن بن محمد بن الحسن 
بدمشق. أبنا عمّي الحافظ أبو القاسم علي بن الحسّن 
ابن هبة الله الشّافمي, أبنا أبو النُضر عبد الرّحمن 
عبد الجبّار بن مُثمان القاضي معدل وأبوعبد الله محمد 
ابن هلي بن مكل الطبیب حفید المٌمَرَي با شلا نا 
أبوعبد الله محمّد بن علي بن محمد العُمَري قال: أبنا أبو 
منصور محمّد بن جبّريل بن صالح الفقيه. أبنا أبوبكر 
أحمد بن محمد“ الأسَمَاطي إملاءٌ من حفظه؛ ثنا أبو 


القضل محمد بن عبد الله المرجاني ونوح بن محمّد ابن 
نوح قالاً: ثنا الحسّن بن عَرفة العَبْديٌ ثنا میم عن 
يونس عن الحسنعن أنس “قال:قاررسول لله 

من کرامتي عَلَى رَبّي ار وتغالی اني ول لدت 
مخئونه میرح د سوت (), 
قال الحافظ أبو القاسم! 


وه 


بعص من وغل حالف رؤقد رھ انلود وهق 


42): موهذا إسنادٌ فيه 


(40) الأضل: محمد بن أحمدة وهو خنطا 7 

(41) أخرجه أبونميم .يذ «الحلية» (42/3). و «دلائل النبؤةء (92). 
وابن عساکر يذ «تاریخه» (413/3 . 14 4). والصّياء 4 «المختارة» 
(4 186 ).قال أبونميم: «غريب من حدیث يونس عن الحسن لم نکتبه 
الامن‌هذا الوجه). 
وقالالدهبي ‏ «الميزان» عن نوح بن محمّد: «روى عن الحسن ابن 
عرفة حديثا شبه موضوع». 
ونقل ابن ان بيا كتابه «غاية السول (ص1 30) عن ابن دحَيّة 
قوله: الم تمرف علته اعد ُه وهو حديث مصنوع ال 
وقال الألباني ب «الضّميفة. (6270): «منكره؛ ومنه يتبيّن لك 
تساهل من جود إسناده كالحافظ مغلطاي. نقل ذلك عنه المناوي 
4 فيض القدير» (22/6) ٠‏ ويستفرب قول الحاكم نا «الستدرله 
(602/2): موقد تواترت الأخبار أن رسول الله ” ولد مختونًا 
مسرورًا» فد هذا من شقاشقه كما قال الحافظ ابن حجري «لسان 

ن» به ترجمته (232/5)؛ وقد تمه الدَّهبيٌ بقوله: «ما أعلم 

ذلك. فكيف منواتر5(» وكذا الحافظ ابن كثير به «اليداية 
وهای (325/2) فقال: وقد اذُعى بعضهمٍصحُنَه لا ورد له من 
الق ی زعم بمشهم أثهمتوائر, و هذا كله نظره کنا ینب 
من قول ابن الجوذي ية «العل هي (172/1) عقب حديث 
آنس: ملا أشك أله ولد مختوًا؛ غير ی هذا الحدیک لأيصحٌ بل 

(42) أي الحافظ ابن عساکر 2 تاریخه» (414/3). 


NEN 


کذاب:فرواه عن اتسن ین عرفاه 

آخبرناه آبو البرکات قال: آبنا عمّي. آبنا آبو 
سَعَد عید الله بن آسعد بن آحمد ين محمد بن حیّان 
نتوي أبنا أبى ال محعد من عبد :الله بن مسب 
ابن الصّرّام؛ أبنا القاضي سود د 
البشطامي, أبنا أبو بكر أحمد بن عبد الرُحمن 
الجارود الرَمّي. آبنا الحسن بن عرفة. زب 
بشیر عن يونس عن الحسن عن نس بن مالك 


قال: قال رسول الله 1 

می عراست َل ری نولدت موا وير 
سود 4 

فیذا ال بأنّه 7 ولد توا لا يَيت؛ على 


هذا جيب لم بورد تيا معا ذَكرَةُ ُلماء الحدیث 

والرُوايّة ب هذا الباب. ولا ساق حديئًا بإسناد نبّه فيه 

علی الا والکنواب؛ ؛ بل جعل جل اعتماده يذ ذلك على 

حديث سقیم(۹*) نقله عن أبي عبد الله محمد بن علي 

الثرمدي الخکیم۹9) واه سيصائة وتمالی أعلم. 

(43) آخرجه ابن عصاکر ی تاریخه(14/3 4). 

(44) وهو حدیث بشت عبد الطلب قالت: «أردثُ أن آعرف 
دک هو آمنتی فرأيثه مختواء ذكره الحكيم الشرمني ی ممجزات 


لبي 
قال ابن القيّم به متحفة المودود» (ص203): «وهذا الحديث لا 


وقال المصدّف 2 أصل هذا الكتاب وهو 


الملحة»: ,وما حكاه عن صفيّة 


واحد منها؛ ولو ولد مختونًا فليس من خصائصه 1 
من النّاس یولد غير محتاج إلى | نقله ابن القيّم به «التحفة» 
(ص204)؛ وقد نقل كلامًا نفيسًا للمؤلف من (ص203) إلى 
(206) مما يدلك على أنّه كان ينقل من الأصل وهو «الملحة 4 لد 

على ابن طلحة. 
(45) وی أصل هذا الک 


لح إتتمة فيها بيان حال الحكيم 
التّرمذي والقدح‌قیه, وقد ن وآورده ابن حجر ‏ «لسان 
الیزان» (309/5) .لاه تیه ورمی اين العديم بالبالفة. 

وممٌا لاريبفيه أنَّ الحكيم التّرمني له زلأت وهنات. ومن طالع کلام 
شيخ الاسلام ابن تيمية وقف على حقيقة الأمر. فانظر مثلا: «مجموع 
الفتاوی» (۰)222/2 [1 ۰323/1 373).و(267/13). 


زكرياء توناني 
ماجستير. اللفة والدراسات القرآئية. البليدة 


الحمدٌ لله رب العالمين. والصّلاةٌ والسّلام على 


بيك كعك وعل الدوسسيه لمعبين شا مش 


فموضوع هذا البحث حول مسألة من مسائل علم 


لزق حاولت أن 1 فيها الحقٌهء وأشيرٌ الی لله 
ينبغي للوي أن یجمل القرآنٍ الكريمَ أصلاً من أصول 
استنباط قواعده؛ لا هبل قواعدَهُ من كلام امرئ 
القيس وعنترة والابفة الذبياذ لز شم دا ورد ما 
يُخالقُه ذخ القرآن الکریم, رمع أنه موول مما يوافق 
القاعدة التي لها 

وهذه المسألةٌ هي: (الوَضْلٌ وَالفَضلٌ) ؛ وهي من 
هم المباحث البلاغيّة. 

© قال عنه جلالٌ الذین السيُوطيٌ 

«وهو ت أبواب هذا العلم را واس 
فة وا ماد حت فشر ی فن اناسع 
البلاغةٌ على معرفة الوَضّلٍ وَالمَصَلِ,(2. 1 


د عاد عاد 


(1) مشرح عقود الجمان بي علم العاني والبیان؛ لجلال الدين السيوطي 
(ص58)/ ط. دار الفكر. 


الرابعة . العدد انثا 


محرم/صضر 1431ه الموافق ل جائضي/ ف 


الوصل والفصل 


ین تطبیقّات البلاغیَینٌ واستغمّالات القٌرآن الكريم 


ول : هوعَطتٌ | ل بالواو. 

#والفّضْلُ: موتزك دك القطف. 

وخصٌ البلاغيون الوا بالبحث؛ لها هي الحرف 
التي تخفی الحاجة إليهاء ویحتاج العطفٌ بها إلى دة 
درا الوا ات إلا على مطلق الجمع والاشترا تراك 
بخلاف غیرها من حروف العطف کالفاء . اد2 
۳ تدل على الترتیب والتعقیب. ورتم ومي عد على 

7 

الترتيب والثراخي, وهکذا . 

ها مت 

قدّمنا وش عَلَى اقضل؛ ۳ بتوون 2 


ابتدأنا بتعريف الفّصْلٍ؛ لأحلنًا علی شیم مهن 
8 یز يُمكن دفّه؛ بأن نقول بے تعريف 
ل بالولو. 
وأيضاء فان E‏ الول على ات احت 
بان الفضل وت الَف فهو شي عَدَمِي وَالوَضلٌ 


(2) «بحوث منهجية 2 علوم البلاغة العربية» لابن عبد الله أحمد شعيب 


NEN 


ا 


هو الط فهوشية جود ؛والؤّجودٌ شرف من الم 
ولهذا كان لول أن یعدم لول 

وهذا ع ٠‏ يُمكن أن يدهم بآ نقول: :نعم لول 
شيءٌ وجوديٰ. والتضل شيء عد 
المدم . ساب على الوجُود. ولهذا كان الأوْلَى أن يُقَدُم 
الفَضْلٌ على الوضل. 

والأمرٌ مُحتملٌ للوجهين. 


مواضع الوصل والفصل!" 


و ن , 70 
ن الجمّل ‏ مواضع, ويجب الفصل 
ضع: 


مواضت الوصّل: 

يجب الوصلٌ بين الجملتین. ثلاثة موا 

© إذا قصدٌ رهم الحکم الإْرَابيٌ: 

كقول الله تمالی: سابل کیت 
قت (00) وق مار کت ریعت(0) 4 مه ]. 


ویْمثل البلاغیون بقول أبي العلاء المژي: 


فالجملتان: کل مرو 
£ 
اران کل توما 8 موضع خبر المبدد اههد 

فالمتنبٌي قصد |شراك الجملة الا للأولى ف 


(3) ینظر: ,البلاغة المربية. أسسها وعلومها وفنونهاء لعبد الرُحمن حسن 
حبنكة الميداني (583/1 ۰ 592). «البلاغة. فنونها وأفنانها 
(علم الماني)» لفضل احسان عباس (ص5 40 . 428). «جواهر 
البلاغة (المعاني والبیان والیدیع)؛ لأحمد الهاشمي (ص1 18 . 
6)/ ط. الكتية العصرية. «بفية الایضاح لتلخیص المفتاح» لعبد 
المتعال الصميدي (2/ 2279 30). 

(4) هذا على حسب تقریر البلاغيين. وسيأتي الثبیه على بعص السائل. 


الحكم الإعرابي. ولهذا وَصَّل بيتهما بالواو. 

وكقولك مثلا: ید يحب وَيَسْمُعْ. 

© إذا اتّفقت الجملتان خبرًا أو إنشاءً» وكانت 
بینهما مناسبةٌ تام ولم يكن هناك سببٌ يهتضي 
الفصل بینهما: 

ومثال الإنشاء قول الله تعالى: 9 
يرن © لان : 199] . وقوله: ‏ 
ولا گرا © [التوبة: 2 8]. 

ومثال الخبر قوله جل وعلا: لا 
مجر ى حير © که [الانفطارا. 

وكقول الشامر: 

موه مات ارب تا 

وسار ال 
وکقول سس 


للع ف وم اع وف 


ويفمره الک وی السَاحلٍ 


هر الیو المَوَاطرٌ 


© إذا اختلفت الجملتان حبرا وإنشاءً: و 


القَّصُْلُ خلافٌ المَقُصُودٍ 
كأن يسألك سائل: هَل شُّفيٌ أحُوكُ؟ فتقول: لاء 
وَشَفَاهُ الله. 


فلو ترا الوصل وقيل: «لا شماه الله وم أك 
تدعوعليه. وأنت تُريد انيمول 

وهكذا لوقاي لك أن لك: هَل ميك بشَيْء؛ فتقول 
له: لاء وَجَرَّاكَ الله خَيّرًا. ۲ 

فلو ترکت الوصل, وقلت: «لا. جرّاكَ الله حيرا 
لأومّم خلاف مقصودك. 


ثانيًا. مُوَاضَعٌ الفْصّل: 
يجب الفصل بين الجملتين 2 ثلاثة مواضع: 


احم في واحة اللغة والأدب 


© أن يكون بينهما اتّحادٌ تام وذلك بأن تكون 
الجملةٌ الثّانِيةٌ تأكيدًا للأولى؛ أو بيانًا لهاء أو بدلا 
منهاء ويُقال حينئن: ان بين الجملتين كمال الاتصال. 

مثال التّأكيد: 

هون الله تعالى: کیت نهنم را ©) 
اساك ]. وقوله تعالی: 1 ایک نوا و 
ابه زک امک LIONS‏ 

وكقول اليه 

وكا دهد من زا ۶ قصائدي 


دق شترا سبح الدّمْرٌ مُنْشدًا 


قول الله تمالی: ‏ رو ان تال 
ام لک عل کر نلق لاي 4 
تافل ]. وقوله تعالى: راطع ره © إذ هو 
إلا یری ©)) ند . وهوله تعالى: لت 
سوه لاب دون نهک © له : 9 4]. 

وکقول المَعَرْي: 
اس بش اس من 


م 


بِعّض لبَعْض وان لم یروا خدم 
ومثال البَدلِ: 
قول الله تمالی: بل الوا یل ماقا لالت 


() دلوا یا نكا وکا رابا وعظما و 
€ تلبت ا. وقوله تمالی: یر 
یت لک یر ریک قو € اناد . 

© أن یکون بين الجملتین تباي تام بان لا یکون 
بینهما مناسبة ماء أو أن تختلمًا خيرًا وانشاء؛ ویْقال 


18 
وتو 


حینند: إِنَّ بين الجملتین كمال الاقطاع. 
مشال الجملتين اللتينلا مناسبة بینهما: قول الشاعر: 


7 انمزه بأشتری 
ل ارف بتا دنه 


عع م دعو دفي 


وكأن تقول -مثلاً : الجو بارد. العلم نوزٌ. 

ومثالٌ الجملتين اكختلفتين خبرًا وانشاء: قول الله 
له سینت € الفط ] 
فالجملة الأولى إنشائية (أمر)؛ والثانية خبرية. 


وقال تعالى: ایشا هم ما اشتطعثر 
وین وبا اليل هبوت بو عدو أله رمرم 4 


انس : 160. 
فالجملة الأولى إنشائيّة. والثانية خبريّة. 
وقال أبو العتاهية: 
aE‏ امُحبٌ لا 
1 نت الذي لا ولفجي تب 


فالجملة الأولى إنشائية (نداء)؛ والثّانية خبريّة. 

© أن تكون الجملةٌ الثَانِيةٌ جوابًا عن سوال هم 
من الأولى؛ ويُقال حينثن: إن بين الجملتين شب کال 
الاتضال. 5 

کقول الله تعالى: سمل سم 4 من : 169 

لأنّ الجملة الثَّانيةَ جوابٌ لسوال یف ١‏ 
وكأنه قد قيل: ماذا قال إبرَاهيمٌ؟ فقیل: لس 4. 

وكقول أبي تَمّام: 

یس اجب بعقص عَذك لي ما 


ان السّمَاءً تُرَجُى حِينَ تب 
فالجملة الثّائية جوابٌ لسوال یه من الجملة 
الأول وکأنْ ساكل قال: کیف لا یحول الحجاب بيتك 


وبين تحصیل مرادله؟ فقال: 7 السَمَاء كُرَجّى حينَ 


ا 


فص واحة | والأدب ۳2 


© المُسَنَةُ وی 
تدم أنّه إذا اختلفت الجملتان خَيرًا وإنشائ 
ولمم القَضْلٌ خلا اتود ّه يجب الوَضْلٌ بين 
ار نت 
الجملتین. 
هذا تقريرٌ أكثر البلاغیین. 
والصّوابُ خلا بل یجوژ ال :ویکون الشياقٌ 


لوه 


هو الشَّامِدَ علی یوج للمقصود؛ ويُستفْتَى عن 


والدلیلْ على ذلك من القرآن: 

قوله جل جلاله؛ ولا نک تلهم 
له جیا © لنت : 5 16 

فاه يلزم الوقث علی ولا ننک نهر ). 
ثم الابتداء بما بعدها. 

لاه لو صل الجميعٌ لأوهَمَ خلاف راد وکان 


ال متوجهًا للقي " أن لا يَحزنَ من قول الکار: 
یه تا ؛ وَهُوَ ظامر الشسَاد. ومع ذلك 


لم يُوصّل بين الجملتین بالواو. 
لان التي رن من قول امار لد 


یز لَه و كا 4 .على َزض انهم الوا وهو 
بين وله الحمد والثة 


یپ مو 


سَأَنهُ: انك 


تری 2 - أن الجملتين اختلفتا 
خبرًا وانشاء. وكان الوضلٌ بوهم خلاف القصود. 
ومع ذلك لم يحصّلٍ الوَضْلٌ: ٠‏ بل فصل بين الجملتین. 
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50 se يه‎ 

ويستفنى عن الواو بسّكتة لطيفة(©. 
وید هذا امَعْنَى ما جاء 3 «الصّحيحين» عن أبي 
2 

هريرة مرفوعا: 


نم فان عنام جَاءَ اذكب هدهي 


ee! 5‏ 
ازل رح هو مطابق ق للأمثظة التي 
يتداولها البلاغیون. ٠‏ ومع ذلك لم يُوصّل بين الجملتین, 

بل قُصِلَ بِينّهما. 

ویکتفی‌هنا بسكتة لطيفة .كما تبه عليه یو یس 
رشن ضحیح مُسْلِم». 

ومئله أيضًا ما جاء ب «ضحیح مُلم» عن عَائِدَ 


ابن 


«أن َب سُفْيّانَ أت عَلی سَلْمَانُ وضهيب وبلال 
چ تشه فقالوا. وله مخ سيوف الله مَنْ مدق 


در و الله مأعْدْما قا فقال و یک تقولون ۹ 


أَعْضَبْتُكُمْةِ قالوا: : لا يعفر الله لك ی 
والکلام 2 قوله: «لاء یر الله لَك يا 5 
کالکلام 2۶ سابقه. 


(5) المرادٌ بالسّكتة الُطيفة: هو الوقف . اللأزم أو الواجب.. 

(6) «صحيح اليخاريء (3427). «صحيح مسلم» (1720). 

(7) صعیح مسلم: كتاب فضائل الصحابة . باب من فضائل 
سلمانوصهيبويلال ‏ (2504). 


ام واحة اللغة وال 


© شاه الثَّانيّة: 

هدم ادا كان بين الجملتين تَبَايْنٌ تمه يجب 
الفَضْلٌ؛ ولهذا صُوَر. 

ومن صُوّرِه: أن تختلف الجملتان خبرًا وإنشاءً. 

هذا تقرير جمهور البلاغيين. 

والصّوابٌ أنّه يجوز الوَضل؛ لورُوده يذ سم 
الكريم: قال جل وعلد: ‏ و لو ی یر 
له که یس 4 الكد : 1 12]. 

فقوله: لوَلا تلا 4 هذا انشاة؛ لأنّه هي 
وقول EEE‏ هذا خبرٌ؛ ومع ذلك وُصل بين 
الجملتين بالواو. 

ماج جز علد لته و 
یت لا صَكلَا )€ اديه . 

داكا € هذا خبر. ور 
نلا صلل © هذا إنشاءً؛ ومع ذلك وُصِلَ 


© قال الملامة الامر بن عَاشُور : عند هذه 
الآية: 
n‏ 


مولا ريك عطفٌ الإنشاء على الخبر؛ لان من 
عطف نشاء على الخبرٍ على الاطلاق غيرٌ وجیه. 
و الق ان طافحٌ ا" 


وممًا ورد عطف الخبر على الانشاء قوله 


جل وعلا: ۶ وا 
من الم والاش ورن ور برت < ®{ 
]1# 

فتوله: كي 4 هذا خبرٌ ٠‏ وقولاز له ونر 


اسر هذا إنشاءً؛ ومع ذلك صل بين الجملتين. 


(8) «التُحرير والتّنوير» للطّامر بن عاشور (29/ 210). 


الرابعة. العدد الثامن عشر: محرم/صقر 1431ه الموافق د جانفي/فيقري 2010م 


ولهذا نظائرٌ كثيرةٌ ‏ القرآن الكريم وب لفة 
العرب. 

ولهدا ضعت قول جمهور البلاغیین القائلین 
بوجوب الَصّل بين الخبر والإنشاء 


a‏ ها ها 


هذا ما أردنا توضیحه حول هذه المسألة من علّم 
البلاغة. ۱ 

وله أسألٌ أن ينفح به طلأبٌ العلم أجمعين, 
ینب 1 

وصلّی الله على نبيّنا مد وعلى آله وصحبه 


امن 


22 


سا 


فى رعَايّة ومَرْبِيّة البَمَاتِ والبّنین. 


تجیب جلواح 


وثمرَة الفؤاد. 
قال‌تمالی: ما ون الْحيوة لئاوا 
عورألا © تصاهت ز 


وت کان الول من کنب أبيد» انتقفع به » فاستاني 
من عَمله النقطع. » والملٌ الالح الد قوم يه ال 


جره شي وهذا إن تعاءالیه چ حال عیاته؛ لان ادال 
على الخير کفاعله(2, 
ورعايةٌ الآباء آبناءهم من الأتممال الصّالحة التي 


ی الگیری» لشيخ الإسلام ابن قيميّة (4/ 257). 
E LS 42‏ من مقر 


(4144). 
(3) دوى الشَّرمَيّ (2670) عن آنس‌بن مانك. مرفوعا 
الخير كفاعله» وهو «السّلسلة الصّحيحة» للألباني 
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.. الجز. الأول 


قال: 


قال الله تعالى ۔ حاكيًا قول نبيّه زکریا 
ِب 4 اه :138 


رب بی ین َك نز 


الدينيّةٌوالدنْيويةٌ بهم 
وهذا هو مَطلبٌ عباد. الرّخمن؛ قال عالی: 


و ارت مجاهت نما مق آنا 
اع 4 للت : 4 7]. 


4 و ع2 52 
وذریاتهم مَنْ بطیعه. ويَعبّدُه وَحَدَّه لا شريك له:9), 


ایا عن حرم قال: «سمقث كثيرًا 


(4) رواهمسلعٌ (1631). 

(5) انظر: تیسیر الكريم الرّحمن .3 تفسير کلام المنان, 
(ص129). 

(6) انظر: «تفسیر القرآن المظیم؛ لابن كثير ( 32/6 1)- 


محرم/صقر 1431ه الوافق د جانقي/فيقري 2010م 


سس و سات 


وه ووو 


ثم بوجهه للعمل بالأخلاق الفاضلة والخلال 


00 


شم ينها عن الأخلاق السَّيّئّة والخصال 


وله يُطيعونَ الله عز وجل ذکره7:۱5), 
aa a‏ 


والاُتمام بالأؤلاد - رِعايَة ونُضْحًا وتَوْجِيهًا دة 
ن وصمَّةٌ عباد الله الصَّالحِينَ. 


هذا قي الله يعقوبٌ ١‏ و على فراشٍ 


۷0 سُرورٌ للقلب. ايسا لس" وعَوْنٌ على مكايد 
که 00200 دیا + شاد یختومم إلى الب < الحياة وَبَعْدَ 

قا : تمالی: 9 کش ہت ٩‏ و المات. اجتماعٌ بذ انیا على طاعّة الله. وا 
سك خی ون سيد 3 به الآخرة به دار كرامَة الله: 3 
1 رم € هن : 1 9:12 


1 وو 


1 بل على أن یش 1 توا 


فد ال الآ 


20 


ن رة اشراك بل ۳ 


ونا کان الأولادُ رجال القد. ونر وتعائم 


(9) أنظر «الضّياء اللآمع من شب الجوامع» لیخ محمد بن سالج 


(7) كتاب العيال» آبابٌ صلاح ح الؤلد (1)617/2. العُثيمين (ص12 6). 
(8) اتنا «تفسير القرآن العظیم» لابن كثير (336/6). (10) انظر «طريق الهجرتين وباب السّمادتينء لابن التیّم (ص6 58). 


(EA 
(2۸ REET 
اک‎ 


سب 


والقيامٌ بهذا الواجب العَظيم الملقى على عاتق 
الأبُويّن يطلب هما اما لهذه المسَؤوليُة حثی تودی على 


ةسمخ سول اه 


كُلكُمْ راع فَمَسْؤولٌ عن رعیّته. فالامیز الذي 
ی الثاس فورعم وهو ول هم ولج 
راع لی َل بَيْته َو مَسُؤولُ عَنْهُم مره یه 
عل ی ت بَعْلها وَوَلَده وهي مَسْوونةٌ عنم ولد راع 
ی ال يده هو ول ما كلم راع ولم 


4 


مَسُْوُولُ عَنْ رَعيّتهءا 
فاد هذا الحدیث أنَّ الأبّ والأمّ راعيان ومُؤْتَمنانَ 
على أولادهما. 


وعن شمان الحاطبيْ قال: مت بق یقول 


1 نُك مَسَوُولٌ عن ولدك, ماذا یه 
وماذا عتّه؟ وه مَسْوُولَ عن برك وطواعيّته لك 0 
ها ها ها 

ومع عظم هذه المشؤوليّة يْر أن كثيرًا من الاب 
الوم قذ فرط فيها .واستهان بھاء »ولم يُولها هسام 
الذي تشتحقه, فأضامُوا لاتم وظنوا أن تزبیتمم 
لهم تَتتصرّ على توفیر ال والشرّب وامميّسٍ والوی 
ی 4 ۳ 
هَحَسْبٌ. وغفلوا عن تأدیبهم وتهذيبهم وتزجیههم 


(11) أخرجه البخاريّ (2554) وس (1829). 
(12) روا البيهقيٌ بذ الان الگیری» (5301) وسُتّب الایمان. 
(8295). 
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وما عم مَولاء هة مم السَّبّبٌ الأول ب ذاك 
التّرّد وداك لوق فم ان عَرْسُوا بور الانحراف 
بایدیهم. فلا يَخْصدُونَ E‏ آثاره. ومَنْ يرس الشُوْكَ لا 
بني لب 


ول أثنا تأمنا جِيّدًا فيما تشكوه من القساد 
9 56 ۳ 0 - 
الأخلاقي مجتمعاتتا. وظهور النکرات. وانتهاك 


ورغ 05 3 التتقدات هاون ج 


ظَلمَة وحَرّمَهُ قفاته انتفاٌه بوَلّده. وفوت علية حظه يط 


(13) كتاب .المیال» (622/2). 


د جانقي/فيقري 2010م 


فيا م 


بت القساد 2 الأولاد رايت 
ع قتا وخوت ا 
- اهما شد الأيناءَ مثل تففل 


الدثْیا والثخرة. واذا ۱ 


الشدید الاو مع نوم یرون 


حرم وَلدّه خير رَ الدّنِيا نيا والآخرة » وعرّضَه هلاب انا 


وحرمٌ الوا رم وشتهم لهم. هُو من عقوبة 
الاباء(٩1),‏ 


فد جات نصوصٌ وین من كتات الله تغالی 


ندیم .باسنع. من ابات 
: دهم عن الماصي وی .والزامیم 


وان اي با عن هذه الواجبات. وافمالیم 
رعايّة البَنِينَ والبّنات. وتفريطهم بذ آداء هذه الأمانات. 
خللٌ واضحٌ وخطأ قادح و ذلك اد الخَطرء وار 
اضر واعظمٌ ۳ ٠‏ وت عنه عَواقبٌ وَخِيمَة 
وأضرارٌ جسيمّة. ولانْ يُحْسّرٌ الأباء آموالهم. ويضيّمُوا 


شیر 


تزوتهم. أمونْ وأیسر من أن يحَسَرُوا عقائد أب 
وأخلاقهم. , 
قال الله تعالى: امأف ا تھی 
ارا وفودها اش وللجازه علا 2 علاط سداد لا 
مط أن مرف وو ماوت )€ اادج 
أي: «مُروهُم بالمغروف. ونَوهم عن المذكر. ولا 


(14) «تّحَفة المودود بأحكام الولود» (ص241.240). 


امن عشر: محرم/صقر 1431ھ 


تَدَعُوهِم هَمَلا ف كلهم الثّارٌ یوم القيامة 159 . 


قال الب 

وید تنلیمهم أحكامّ این وشراتع 
یام بحفظهم عن عذاب ال59 . 

@# أ 4 اه م حص 

وقال بعص أهل العلم: ان الله سبحانة یس 

الال عن ولد - يوم | أن يشال الوّلَدَ صن 

والده. فإِنَهُ كما أن للأب على اّنه حمّاء قلابّن على 


الاشلام» 


ه حقٌ. فما قال تعالى: 0ووا وردوخ 
:18 ال تملی: KY‏ دنا وود 


تعد نالیم الإشلام. ٠‏ ويَسْتَهِينُ بأوامره‌وفضائله ولا 
تمل يها . ويَرْتكَبٌ تواهیّه وژو جره ولا بالي بذلك ۱٩‏ 


aaa 


هکیت أي وََدي از ارا وا 


فالجواب: 


إن وقايّتك لوَلّدك کون ببّیان الحق له وأمْره 


(15) انظر «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (5/ 240). 


(17) قاله ابن انیم شّحفة المودود بأحكام وود »(صز 231). 
(18) تفرح اي (3265) سم (2843) .ول له .عن أبي 


ا آدم 
» قالواء وله إن کانث تكافية 


CNN 


و 5 لاس بير الرّجُلِ وأحتّهمبمَتروفه, هم 
ناه وه 


وذاك من حََهم علیه. 
ری رز 
قال رسول الله 
ون لد علَيْكَ حقا 2۱ 


دیب ولده. وتفلیمّه ما يَحْتاجٌ 


و«فيه أن علی الأب 
إليه من وُظائف الدّينء وهذا التَملِيمُ واب على الأب 
وسائر الأولياء قبل لوغ اي والصّبِيّة تص عليه 
اي وأضحابّه. قال الشاي وأضحايّه: وعلى 
الأمّهَات کا اسيم إذا لم يكن أ اب له من 
باب التربيّة, ون ملد ذلك وأجْرَة هذا لیم 
ب مال الصّبِيْ. فان لم ین له مال فعلّی مَنْ رم 
َمَقتّه؛لأنّه مما يَحْتاجٌ إليه. والله م22 


(19) أخرجه النّسائكٌ 3 ان الگیری» (9129) واب 
«ضحيحه» (4493). وهو ذ «السّلسلة الصّحيحة» 
(1636). 

(20) قاله ابن جر ختح الباريء (113/13). 

(21) أخرجه مسل (1159): 

2 شرح مسلم» (43/8). 
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وشاركه بذ واه أو وکل شم له و موب 
انشرٌ وأهمّل إِهْمالَ البتهائم شق وملك وكانٌ ورد 


ها ها ها 


# قال إبراهيم النخعي 
«كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد 
ونحن صغار؛ 
[صحيح البخاري (3651)] 


# قال قتادة 


«کان يقال: إذا بلغ الغلام فلم يزوجه 
ا الأب». 


[كتاب العيال لابن أبي الدنيا (172)] 


(23) سوعظة الزمنین» (ص278). 


د جانفي/فيقري 2010م 


أذكر لإخواني القرّاء هذا القال عبارات مشتهرة. 
مع التوجيه والنّصحيح. ومن الله أستمدٌ العون والتوفيق. 


المَرْسُول ما يَسْتَحَي ما يُخاف 


ل المقصود بهذه العبارة أنَّ الرسول وهو الرسول 
۳ اسل لتبليغ أن یقوم بذلك دون حرج 
ولا اسحياء؛ داء للأمانة وتبليمًا للسالة. فما دام أنه 


میلغ ينبني أن لا یخاف ولا بستحيي مهما كان مضمون 
الرْسالة ولفتها وعباراتها. ومهما كان مقصودها 
ونتائجها. 

# وهذا فيه تفصيل: 

۸ فان كان الخطاب يتضمّن سبّا وفحشّا وظلمًا 


وفجورًا؛ فينبفي أن يُطوى ویکتم. ويُتصح صاحيه. 


م عماج 


او أنصرة 


فان كان الرسل ظانًا معاملته معتديًا ا خطابه؛ 


فكيف يبلغه الرسول. وال له: لا تستح 


(1) رواه اليخاري ([6952). 


عجبّا كيف يراد منه ترك الحیاء! وهو مطلوب ‏ 
مثل هذا الموطن. حيث یمنع صاحبه من اجتراح النکر 
والإعانة على الظلم. 
وقد قال ال 
وكذلك قد يترثّب على الخطاب ثم وعدوان, 
وأضرار ومفاسد. فكيف يُوصَلُّ إل تم إليه. وله 


:مامح 


2من‌الایمّان 2 


1 0 0 
2 أمّا إذا كان الكلام حقا وصدقا وليس فيه ظلم 
يف E‏ عق هه 
ولا فحش. ولا ينتج عنه شر ولا ضرر؛ فينبغي تبليغه 
وإيصاله إلى صاحبه؛ + وحينئن إن استعمل الثل ‏ هذا 


الذکور فلا مانع من التْمثل به, واللّه أعلم. 


yT 
وياكبري اخدم لقبري‎ 


ا القصود بهذه المبارةأنْ الاب ينيفي أن یفتنم 
صفره وزهرة مره العمل لعمارة دنیاه و الحرص على 


بلوغ مناه فإذا استمتع بخلاقه وشبع من رغيته. وکبرت 
(2) رواه البخاري (9). ومسلم (35). 
(3) انظر: «الارواء» (480/3). 


سّه وذهبت وه وضعفت شهوته وانحنى ظهره تفر 
لعبادة ربّه واشتفل بالعمل لآخرته. 
# وهذا فيه عَدّة محذورات: 
© النافاة لا ينبني أن يكون عليه البالع الم 
من فعل الواجبات واجتناب الحرّمات والحرص على 
الخيرات والاستعداد للقاء رب الأرض والسّموات. ولا 
یخفی ای العمل 3 الشباب أفضل وأعظم. لذا قال 
۳ 3 «سَبْعَةُ يظلهُمْ الله ب ظله يَوْمَ لا ظل 
إل : الامَامْ العَادلٌ » وَشَابٌُ تاذ عبادة ره .. 


الحدیخا ش(*۲. قال ابن الجوزي :: موکان خق كثيرٌ 


يتأسّونَ حال الكبّر على تضییع موسم الشاب 
ويبكون عَلَى التّفريط فيه. يطل القيام من سیقمّد. 
ولیکثر الصّيامَ مَن سيّعجز, 0 

© ترغیب الشّباب بك طول الأمل. وتحریضهم 
على الانفماس بلا الدُنیا والحرص علیها والتاضنة 
فيهاء وهذا خلاف ما أمر به الله * تعالى ورسوله 


۳۹ 
ار ر2 14 از 


ون عبد الله بن عُمَرَ 


.هذا الحديث حت على الزُهد و الفانية والرّغبة 
(4) رواه البخاري (660) ومسلم (31 10). 


(5) «تنبيه الم الفمر على مواسم العمره (2)- 
(6) روا البخاري (6416). 


NENA 


2 الباقية. وترغيب .3 قصر الأمل و الاستعد اد للقاء الله 
لا وتحريض على الوبةوصالح العمل , 
قال عون بن عبد الله :: «ما أحد یل الوت 
حقَّ منزلته اعد غدًا ليس من أجله. ٠‏ كم من 
مُستقيل یسیع » نك لو تری 


الاجل ومسیره لأبفطت الأمل وغروزه!7 

© التّسويف بالعمل الصّالح وتأخیره إلى الکبّر, 
وهل يدري الانسان یه سيعيش ويَكبَرٌ ثم يتفرّغ للعيادة 
ویعمل للقبر؟ إنَّهذا لَهُوَ الفرور. قال الله تعالى: «[ بأ 
الاش اریم وال زی وال ن ور موود 
اک ك ود اه ع5 ارم 
1 وتان A‏ 
والقرور - بفتح الفین : الشّيطان ‏ قول غير واحد من 
00 


إن العبد ‏ وبخاصّة إذا كان شابًا.يمدح على اي 
والْریْث الا عمل الآخرة, 
قال الب ٠‏ التَوَدَةُ بغ کل هی 93 رال عم 
الآخرّة (, وقال: بدا ال کتمل الیل 
المُظلم يبح الرجُل مُومنا وَيُمْسِي کافرا أو يمسي 


إذ تنبغي یس الیه, 


هرّمك.. ۰ الحدي 0 وقال بعض السّلف: «آنذرکم 
فإنها آکبر جنود إبليس,/212. 


(7) آخرجه ابن آبي شيبة (36110). 

(8) انظر «تفضیر الطبري» (159/20) 

(9) واه أبو داود (4810). والحاكم (62/1) وهو صعیح. انظر: 

«الصّحيحة.(1794 ) والتودة: 

(10) رواه مسلم (118). 

(11)رواه الحاكم (306/4). وصحّحه ووافقه الدهبي والأنباني: 
لمصحيح انترغیب. (5 1)335 

(12) «قبیس إبليس» لابن الجوزي ( 87 4). 


لفاظ ومفاضيم في العیزاد - 


على التوية شد ندمًا على تفريطة وخوفا من ذنوبه؛ 
لأنَّه لم ق له عذر. قال الب 3 «أَغْشَرَ الله إلى 
امری أخْرَ أجَلَهُ هُ خی بَلَعَهُ سين سنق 3 
أي: لم يترك له درا اد أمهله هذه ۱ 
الوّجلٌ؛ إذا بلغ الفاية ب العذر14), 


«أعذر»؛ 


ال: أعذر 


يا قليل المقام ب هذه الدّنيا 
إلى كم يغرف التسویق 
يا طالب الزّائل حٌى متى 
قلبك بالزائل مشفوف(15) 


ديز. أو اعْمّل. كما جار 
ولا حول باب ارف 


# يعني افعل مثل ما یفعله جارك من عاد ات وتقالید 
الف. وسایره ولا تعاكس؛ فان لم يعجبك ذلك ولم 
تطمئنٌ إليه؛ ففیر سكناك وانتقل إلى مکان آخر. 

ت إذا كان العرف . أو المادة. غير مخالف للشرع. 
فينبغي ات اعه طلبًا للألفة واجتنايًا للشهرة. 

۳ إذا كان المقصود ابا الجار غ کل شيء 
حتّی ولو كان مخالقًا لشرع . ولعل هذا هو القصود - 
ففي العبارة دعوة إلى ثلاث مخالفات: 

® السّكوتٌ عن النکر وعدم اللي عنه. فالجار 
قد يخالف الشرع ویقع ب المصية. وأنت ساكت وربا 


مداهن أو مواف ی تعالى يقول: ® وَالْمُؤْمبوْقَ 
والتؤيكث سدق 


تي "رت اون 
هدوت از 2 
ويم 
(13) رواه البخاري (6419). 


(14) «رياض الصّالحينء للوي (67)- 
(15) «لطائف الممارف» لابن رجب (356). 


آله سول ليك ک مهم ۳ إِنَ أله 


© موانتة لجار خی روز والصّلاح والفساد 
والرشد والفيٌ؛ وهذا حال الإمّعّة الذي يوافق النّاس كل 
شيء. . ولو كان بے سخط الله قال عبد الله بن مسعود 

:اعد عانًا أو متهلمًاولاتفٌ د مه بين ذلك ۱7 ), 

© إرضاءٌ لاس ولو بسخط الله وموفتتهم على 
باطلهم. وهذا هو الخسران المبين والّین الشین, وفاعل 
ذلك پنقلب علیه حامده دش ؛ ویکون الله عليه سااخطاء 
قال رسول الله من الَْمّس رضّی الله بشخط 
الاس رضي الله عنه. ی الثم نه ومن عم 
رضًا الئاس بِسَخّط الله سّخط الله له واشخط هه 


الا 8 

إنَّ الماقل يسعى إلى مرضاة الله ربّه وینصح 
لجیرانه. ویجتب إساءَتّهم وموافقتهم على باطلهم 
وهواهم. ویصبر على جهلهم وأذاهم. ومن «هداه 
الله وأرشده امتتع من شل الحرّم وصبر على آذاهم 
وعداوتهم ثم تکون له العاقبة ‏ انیا والآخرة. كما 
جری للرسل وأتباعهم مع من آذاهم وعاداهم. مثل 
الهاجرین 2 هذه الأمّة ومن ابتلي من علمائها وعبّادها 
وتجارها وولاتهاء(19), 


٤ 4‏ 
واه علم. وصلى الله على عبده ورسوله محمد وعلى 
8 3 
آله وصحيه وسلم. 


(16) آخرجه أحمد (389/5). والتّرمذي (2169). وهو حسن. 
انظر «صحيح الجامع للألباني (0 707). 

[17) رواهاین‌عبد الب مجامع بیان العلم» (5 14 ): واسناده حسن. 

(18) رواه ابن حیّان. وقال الألباني: «صحيح [«صحيح موارد 
الظمآنء (1282)]. 

(19) قاله ابن تيمية ‏ «جامع المسائل» (2/ 56 ) .تحقيق عزير شمس. 


ورگ 


الفوائد 
والنوادر 


فلاح أم الاسلام 
ه قال الشیخ محمد الخضر حسین الجزائري (ت1370): 
«فإن فلاح الأمة في صلاح آعاها» وصلاح أعالها في صحة علومها؛ وصحة 
علومها أن يكون رجاها أمناء فيا يروون أو يصفون» فمن تحدث في العلم بغير 
أمانة» فقد مس العلم بقرحة» ووضع في سبيل فلاح الأمة حجر عثرة». 


ارسائل الاصلاح» (13/1) 


العلم ما نفع 
ھ قال محمد بن شهاب الزهري: 
«إن هذا العلم أدب الله الذي أدّب به نبيه - عليه الصلاة والسلام ‏ وأدب به 
النبي “ أمتهء وهو أمانة الله إلى رسوله ليؤديه على ما دى إليه» فمن سمع علما 
فليجعله أمامه حجة فيط بينه وبين الله تعالى». 


«معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص 63) 


ENN‏ السنة الرابعة. العدد الثامن عشر: محرم/صفر 1431ه الموافق د جاتفي/فيفري 2010م 


كيف نسترجع اللسان العربي؟ 

قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور: 

«لا عدة لنا اليوم في الفصاحة إلا القرآن 
وناهيك به عدة» ولكن قراءة الناس إياه في 
الصغر وإهمال التذكير بمعانيه في المكاتب» 
والشغل عن درسه في الکبر؛ أرزأ الناس 
فائدة عظيمة يبلغون بها رتبة مكينة من علم 
اللسان». 


«آلیس الصبح بقریب» (ص 190) 


السلامة من الفتن 
# قال ابن بطة: 
«فإن هذه الفتن والأهواء قد فضحت خلقا 
كثيراء وكشفت أستارهم عن أصول قبيحة» 
فإن أصون الناس لنفسه؛ أحفظهم للسانه. 
وأشغلهم بدينه» وأتركهم لا لا يعنيه». 


«الابانة الكبرى» (2/ 596) 


السنة الرابعة. العدد الثامن عشر: محرم/صفر 1431ه الموافق ل جانفي /فيفري 2010م 


الجزاء من جنس العمل 
# قال مالك بن أنس: 
«أدركت ببذه البلدة ‏ يعني المدينة ‏ أقواما 
لم يكن لهم عیوب. فعابوا الناس فصارت لهم 
عیوب. وأدركت ببذه البلدة أقواما كانت لهم 
عيوب» فسكتوا عن عيوب الناس» فنسيت 
عيوهم». 


«الفوائد لابن مندة»(1/ 166) 


8 قال ابن قيم الجوزية: 

«وتبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ 
السهام إلى نحور العدو؛ لأن ذلك التبليغ 
يفعله كثير من الناس» وأما تبليغ السنن فلا 
تقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أعهم» 
جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه». 


«جلاء الأفهام» (ص491) 


يحرم 


عا 


توسيع داثرة قرّاء اجه بصع فراع جدد إليها. 
دفع القرّاء إلى الاطلاع على أغلب وأكثر المقالات المنشورة ب4 جميع أعداد المجلة. 
. السَّعِي إلى تحسين صورة الجلة, بتدعيم أبوابها والذي من شأنه أن يزيد من التواصل مع القراء. 


شروط المشاركة فى المسابقة 


لا تشترط المجلة .بل هي مفتوحة لجميع قرّائها . ذكورًا و 

وهذه شروطها 

1 أن تکون الاجاية على جمیع الأسئلة الطروحة بدون استثناء وعلی الترتیب الوارد (من 1 إلى 18 ). 
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2 .وبخط واضح مقروء؛ وحبذا لو تکون بالحاسوب. 


3 . الإحالة إلى عنوان القال وصفحته وعدد المجلة 
4 ترسل الإجابات على البريد الإلكتروني لدار الفضيلة: تددمء. 214001 © هلنطلهكاء:02 
أو عن طريق البريد العادي 
حي باحة (03). رقم ( 28 ) الليدو. الحمدیة. الجزائر 
5 .4 أجل لا یتعذی شهرين من تاريخ صدور العدد الأخير من الجلة ( 18 ) مع كتابة الاسم واللقب 
والعنوان الشخصي ورقم الهاتف 


تصرف جوائز معتبرة للفائزین العشر الأوائل من كل جنس. 


36١‏ 42 السنة الرابعة. العدد الثامن عشر: محرم/صضر 1431ه الموافق ل جانفي/فيفري 2010م 
۸ ي 


الاسئلم: 

1. 2 الاصلاح معنی زائد على الصّلاح؛ وصح 
ذلك. 

2- هل يقال عن الميّت: «المتوك» أم «المتوقى»5 علل 
إجابتك. 

3. مدخل الشّيطان على ابن آدم من جهات. اذكر 
ثلانًا منها. 

4.لماذا شرع الصُوم٩‏ 

5 اذکر آين صرح رسن الله لو سس 
السّلطان على النّاس بظلمه مبدؤه تسلیط 
ذنوبهم عليهم أولا؟ 

6. من القائل؟ 
فدعني من غرناطة وديارها 

وشنيل فالحسن انتهی للجزاثر 
وما تقل انس و( بيضاء غاذة 
مقرطة بالبدر ذات غدائر 

7. الإرادة المتعلقة بالله تعالى توعان اذکرهما 
واذكر الفرق بينهما. 

8 ذكر العلامة القرطبي ضابطا لظن الذي 
يجب اجتنابه. ما هوة 

9. كيف يحفظ السلم الله عز وجل؟ دلّل على 
إجابتك بكلام عالم. 

0. اذكر المعنى الأول للزوم الجماعة. 

1 . حكم دعاء المسلم لأخيه بطلب منه له 
صورتان: اذكرهما. 

U‏ افل السته وانصاعه أسفاء 
وألقاب ل ا الحق وطريقتهم 2 
الدّين: اذكر أربعة منها. 
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3 اذکر نضا من الكتاب وآخر من السّنّة يدلان 
على نصرة الله وعصمته لمن قام بواجب 
التبلیغ والدّعوة إلى الله 

4. صحابي جليل عرف بحرصه على إسداء 
ات للمسلمين وفاءً بالعهد والبيعة التي 


5 . 
قطعها مع النبي 
من هو هذا الصحايي؟ واذكر نموذجين من 
نصحه : 


5 - آرجوزة بديعة 3 التمسك بالسنة وهدي 
السلف والانکار على أهل البدع لأحد أئمة 
المالكية المشهورين. 
من هوة وما اسم أرجوزته5 واذكر بيتين منها. 

6 وصية غالية من أم لولدها حصل له بها نفع 
عظيم حتى غدا من كبار علماء الإسلام فقها 
وحديثا. 
ما اسم هذا العالم؟ واذكر وصية مه له. 

7- کتاب عظيم أطبقت شهرته الآفاق. 
وموسوعة علمية لتراجم الأعلام؛ جمع فيه 
مؤلفه حوادث قرابة سبعمائة عام. 
ما اسم هذا الکتاب؟ ومن هو مؤلفه؟ 

8 . من رجالات الإصلاح 2 الجزاثر. تألم 
الشيخ ابن باديس لفقده ونعته بالشجاع. 
شارك 3 تأسيس بعض الصحف والجرائد. 
من هوة اذكر صحيفتين شارك تأسيسهما 
وتحريرهما. 


22 


فد الم واجَم ا 


رز تشترز 


